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Çalışma Kur’ân’daki toplumsal kavramları ele almaktadır. Toplumsal kavramların oluşumunda inanç 

faktörünü, inancın toplum ve ferde yönelik büyük etkisiyle toplumsal düzeni sağlamadaki rolünü incelemektedir. 

Çalışma, peygamberlerin kavimlerin dilleriyle gönderilişi ve tebliğin akrabadan başlamasının hikmetini 

açıklamaktadır. Aynı şekilde toplumsal yaşantı ve kaynaşmanın ehemmiyetine işaret etmektedir. Ayrıca Allah’ın 

kavim, millet ve kabileleri, dilleri, renkleri, milletleri farklı olsa da, tarağın dişleri gibi eşit kılması, insanlar arasında 

takva dışında herhangi bir üstünlük unsuru olmadan eşit yaratmış olmasını açıklamaktadır. Çalışma, İslam inancının 

Kur’ân aracılığıyla toplum tabakalarını birleştirmedeki etkisine değinmektedir. Kur’ân’da zikri geçen ‘Âmenû ve 

mü’minûn’ ‘keferû ve kâfirûn’ gibi bazı toplumsal ıstılahların aralarındaki farkı beyan etmekle beraber zikrediliş 

hikmetlerini ele almaktadır. Aynı şekilde ‘ümmî, ehl-i Kitab, ‘arâb, Arab, hür-köle, fetihten önce ve sonra infak’ 

gibi kavramları da incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ilmi Kelam, Sosyoloji, Toplum, Bilgelik, Tanışıklık 
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 الملخص

 رسالة ماجستير

 المفاهيم الاجتماعية في القرآن

 ديدار محمد خضر

 جامعة فرات/قسم علم الكلام

 

لمفاهيم اكوين تحدثت الرسالة عن المفاهيم الاجتماعية في القرآن، وذكرت فيها تأثير العقيدة في ت

ل كمة إرساينت حالاجتماعية، ودور العقيدة في تنظيم المجتمع بتأثيراتها الكبيرة فيه فردا وجماعة، وب

ماعي في لاجتوالتعايش ا الرسل بلغة أقوامهم وبدء الإنذار بالأقربين، وكذا أشرت إلى أهمية التعارف

 ينهم ولابفاوت تالقرآن، مبينا بأن الله خلق الأقوام والشعوب والقبائل سواسية كأسنان المشط، من غير 

ها مية ودورلإسلاافضل إلا بالتقوى، رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم، وتطرقت إلى تأثير العقيدة 

ة في لواردت الحِكَمَ من بعض المصطلحات الاجتماعية اعبر القرآن في توحيد طبقات المجتمع ، وعين

الأعراب وكتاب القرآن مع بيان الفرق بينها مثل آمنوا ومؤمنون، وكفروا وكافرون، وكذا الأمي وأهل ال

 والعرب، والحر والعبد، وأيضا  الإنفاق قبل الفتح وبعده.

 

 .التعارف، الحكمةلم الاجتماع، المجتمع، علم الكلام، ع الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
Master Social Conccpat in the Quran 

 

Didar Mohammed KHUDHUR 

Master Thesis 
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The study deals with the social concepts in the Qur'an. It examines the factor of belief in the 

formation of social concepts, and the role of belief in providing social order with its great influence on 

society and the individual. The study explains the wisdom of sending the prophets in the languages of the 

tribes and starting the rescripting from relatives. Likewise, it indicates the importance of social life and 

cohesion. In addition, the research explains that Allah has made peoples, nations and tribes equal, even 

though their languages, colors and nations are different, like the teeth of a comb, and that He has created 

them equal without any element of superiority other than taqwa. The study touches upon the effect of the 

Islamic faith through the Qur'an in uniting the social layers. While declaring the difference between some 

social terms such as 'Âmenû ve mu'minûn' 'keferû and kafirûn' mentioned in the Qur'an, it also deals with 
the wisdom of their mention. Likewise, the research examines concepts such as 'ummi, people of the Book, 

'Arab, Arab, free-slave, infaq before and after the al-fath'  

:Key Words  Theology, Sociology, the society, wisdom, They don't know a lot 



  المقدمة. 1
اطلة، بان يعيش بدون عقيدة سواء كان حقا أو لا شك أن كل إنسان على ظهر الأرض لا يستطيع 

والعقيدة  باشر،مولذلك لم يكن أيا من المفاهيم الاجتماعية في القرآن الا وتتأثر العقيدة عليها بشكل 

دة الوح الصحيحة ضروري لتنظيم المجتمعات، ولابد أن يعلم صاحب العقيدة الصحيحة، أن الله أكرم

معين في معيار ال بالر تمييز ولا تفاضل بين الأقوام والألوان والالسنة إلاالإنسانية وخلقهم متساوين من غي

ة أي ن قوأ، ولا شك يرا بالتعارف والتعايش الاجتماعيالقرآن وهو التقوى، وأن القرآن قد اعتنى كث

ر يحقوق الغرام لمجتمع في هذا الوجود تكمن في صلابة الروابط الاجتماعية بين أفراده، وكذا مبدأ الاحت

حقق تلك لا لتوعدم التجاوز عليها، فالقرآن يدعو إلى صلاح المجتمع في كل نواحيه صلاحا شموليا وكام

ات مجتمعالشمولية للسعادة المرجوة، ولكن الاختلاف والمشاكل والصراعات بين البشر والشعوب وال

ي لواردة فدة الى العقيموجود عبر التأريخ وخاصة في المجتمعات الإسلامية، وذلك لعدم العض بالنواجذ ع

وم أو أو ق الامتثال بالنصوص حسب المصالح من قبل فئةحاديث الصحيحة، واعتناق الدين والقرآن والأ

هم حتى بين اوة والبغضاءلغة معينة، كلٌ يرى نفسه صائبا والعكس في مخالفه، وقد أفضى ذلك إلى العد

 ولها ية الاذكر أيا من المصطلحات الاجتماعذهب ريحهم، وان القرآن لم ينازعوا وفشلوا في التطور و

 حكمة بالغة.

 الموضوع أهمية. 1. 1
تأثير لقرآن، وفي ا تبرز أهمية الموضوع في كونه يتعلق بتأثير العقيدة في تكوين المفاهيم الاجتماعية

يات يها آعل أكدت العقيدة على التصرفات المتعلقة بالحياة اليومية في السلوك والتعامل مع الآخرين التي

همية اقوف على والو عديدة في القرآن تأكيدا كبيرا  والمفاهيم التي يعالج المشاكل الاجتماعية في المجتمع

يش التعاوالمجتمع من خلال الآيات التي تدل على المفاهيم الاجتماعية في القرآن، وشأن التعارف 

، ي القرآنملة فحات الاجتماعية المستعالاجتماعي بين الامم والمجتمعات، وتبيين الفرق بين بعض المصطل

ووضوح المقصود من تصنيف بعض أصناف المجتمع في القرآن، والمشاركة في يقظة المجتمعات 

 ع. لموضوالاسلامية من حالة الاخطاء التي وصلت إليها، ولهذ  وجدت أهمية حتى ان ابحث في هذا ا

 . أسباب اختيار الموضوع2. 1
ان الله تعالى خلق الانسان وجعله خليفة في الأرض وذلك لتعمير الأرض ولا شك ان الانسان لا 

يمكن ان يعيش بمعزل عن غيره في هذه الحياة لأنه كائن اجتماعي بالطبع والمجتمع يحتاج الى الامن 

مانات الحقيقية والاستقرار والفهم الصحيح للعقيدة والمفاهيم الاجتماعية في القرآن يعد من أعظم الض

لاستقرار والتكافل الاجتماعي بين جميع المجتمعات وعدم التخاصم والظلم والعدوان بينهم وكذلك الفهم 



2 

 الخاطئ للعقيدة والمفاهيم الاجتماعية في القرآن له أثر كبير في هلاك المجتمعات وتخلفهم.

 الدراسات السابقة . 3. 1
ختصين ن الملمكتبات والمواقع الإلكترونية والأسئلة عمن خلال النظر والتواصل والبحث في ا    

ا وجدت مرآن( بالأمر عن الرسائل والأبحاث العلمية المكتوبة عن موضوع )المفاهيم الاجتماعية في الق

موما عم أو بحثا أو رسالة تناولت هذا الموضوع كما هو، سوى بعض الدراسات التي تكلمت بعض المفاهي

 يات الدالة عليه، مما يلي بعض من تلك الدراساتعن علم الإجتماع أو الآ

للباحث  توراهالآيات الاجتماعية في القرْآن الكريم دراسة في ضوء اللسانياّت النصية، أطروحة دك

ة اص: اللغلاختصعدي فاضل عباس، بإشراف مكيّ محيّ عيدان الكلابيّ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ا

 م.2021لبحث العربية وآدابها، سنة نشر ا

، زيود مفهوم القرية ودلالاتها في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، بحث تقدم به حازم حسني

م هذه الدراسة تقو 2016 /2, الإصدار 2ومنشور في المجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث. المجلد 

ير التفس موضوعية( على منهجالموسومة بـــِ )مفهوم القرية ودلالاتها في القرآن الكريم: دراسة 

 .الموضوعي، إذ يبيّن الباحث من خلالها ورود لفظة القرية وتصريفاتها في القرآن الكريم

هاد شيخ جعلم اجتماع المعرفة في القرآن، بحث كتبه الباحث الإيراني صادق كلستاني، ترجمة ال

خ إضافة م، تاري 2010هجـ 1431السنة الخامسة عشر ربيع  57فرحات، منشور في مجلة المنهاج العد 

 .2015/  10البحث 

سرمد  تاذينالإصـلاح الاجتـماعي في القـرآن الكـريم، دراسة موضوعية، بحث مشترك تقدم به الأس

ور مية، منشلإسلافؤاد شفيق العبيدي ومحمود عبد الستار شلال الدهان، إلى جامعة الفلوجة كلية العلوم ا

 .2019-2-18خاص بالمؤتمرات بتاريخ في مجلة المداد الآداب في عدد 

 مشكلة البحث. 4. 1

عية جتماان هذه الدراسة يحاول ان يجيب عن بعض المسائل حول العقيدة والمفاهيم الا

 حاولت تحديدا إجابات هذه الأسئلةفي القرآن وقد 
 .دة في تكوين المفاهيم الاجتماعيةتأثير العقي

 .أهمية العقيدة للمجتمعتأثير و

 .متساوية في الخلق والايجاد والعيشالناس 

  .من بعض المفاهيم الاجتماعية المستعمل في القرآنوالفرق الحكمة 



 تعريف المجتمع والألفاظ الدالة عليها خل:. المد2

 تعريف المجتمع لغة واصطلاحا. 1. 2.  

"الجيمُ والميمُ  1جمع يجمع وهو كما قال ابن فارس مشتقة من الفعل اولا: المجتمع لغة: هي

 3وقد ذكر ابن منظور  2والعينُ اصل واحدٌ، يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعاً"

ومن خلال تعريف الجمع ذكر شيئا من معنى الجمع على  ضم الشيء بعضه  لبعض بعد تفرقة 

  4هاهنا وهاهنا ومتجمع البيداء: معظمها ومحتفلها"وتجمع القوم: اجتمعوا من " تعريف المجتمع قائلا

 . 5"موضع الاجتماع والجماعة من الناس" بمعنى وكذلك يأتي المجتمع

ومن الجدير بالذكر ان علماء اللغة من القدامى لم يعرفوا كلمة المجتمع بشكل مباشر وذلك 

 الكتب العصرية فوجدتيرجع إلى أن مصطلح المجتمع لم يستعمل من عصورهم، لذلك التجأت إلى 

"مكان الإجتماع ويطلق مجازا على جماعة من  قائلا تعريف المجتمع ما ذكره صاحب المنجد

 .6خاضعين لقوانين ونظم عامة مثال ذلك المجتمع القومي والمجتمع الإنساني"

كس عني عيبأن كلمة المجتمع مصطلحٌ أصلُ اشتقاقه من فعل جَمَعَ، الذي  ن نقولإذا يمكن ا

ماعية، واجت قً، وقد يراد بهذه الكلمة مكان اجتماع مجموعة من الناس، بينهم روابط إنسانيةفرََ 

 .ببعضبعضهم ويتأثرون 

ة التفت لاحيصطلما تتوقف معرفة المعرفات على جانبي اللغوية والا ثانيا: المجتمع اصطلاحا:

مسار ا ال، وفي هذيصطلاحعلماء الإجتماع قديما وحديثا إلى تحديد معنى المجتمع من الجانب الا

وعية أو ن فقد تنوعت كلماتهم وتشتت عباراتهم في تعريفها بناء على اختلاف عقائدهم أو المبدأ

 تحقيق الأهداف المسعى لديهم.

                                           
،، وله )م1004 - هـ 395( م(941 - هـ329أحمد بن فارس المعروف بالرازي، عاش بين)هو ابن فارس:  1

 -17/103 ،، ط الرسالةسير أعلام النبلاء (،هـ395مصنفات ورسائل كثيرة وتخرج به أئمة، ومات بالري في )
105. 

 ،هـ9913، الفكر عبد السلام محمد، دار ، ت:مقاييس اللغةهـ(، 395ابن فارس، أحمد ابن فارس الرازي، )ت:  2
1/479. 

ولد  ،م(1113 - 1232هـ =  117 - 630أبو الفضل: هو جمال الدين محمد بن مكرم الرويفعي الإفريقي، ) 3
لسان )بمصر )وقيل: في طرابلس الغرب( وتوفي في مصر، وقد ترك بعده نحو خمسمائة مجلد، من مؤلفاته: 

لعلم ادار  ،الأعلامهـ(، 1396زركلي )ت: خير الدين بن محمود بن محمد، ال ،العرب( وكتب أخرى كثيرة
 .7/108م، 2002، 5للملايين، ط:

 .8/53هـ، 1414، 3لبنان، ط:  -، دار صادر، بيروت لسان العربهـ(، 711محمد بن مكرم، ابن منظور، )ت:  4
 .1/136مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة،  المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى،  5
 . 101، 35، دار العلم، ط:المنجد في اللغةلويس معلوف،  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/329_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/941
https://ar.wikipedia.org/wiki/941
https://ar.wikipedia.org/wiki/395_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/395_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1004
https://ar.wikipedia.org/wiki/1004
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   7ابن خلدون جتماعيالعالم الا ممن حاول معالجة تحديد مفهوم المصطلح المراد قديما هوو

 حيث قال بيان أصل المجتمع مبينا أن الأصل هو البدوفإنه قبل أن يخوض في الموضوع أراد 

وهذا يعني أن كل مجتمع حضاري متطور وذات تقنيات عالية فإنها  8"فالبدو أصل للمدن والحضر"

 يرجع أصلها ونقطة بدايتها إلى الحياة البدوية.

ثم يأتي مؤسس علم الإجتماع معرفا للمجتمع البدوي غير سارٍ على الأسس التعريفية 

"أهل البدو هم المنتخلون للمعاش الطّبيعيّ من الفلح  يعرفه تعريفا وصفيا مطولا قائلا المعروفة، بل

والقيام على الأنعام وأنهّم مقتصرون على الضّروريّ من الأقوات والملابس والمساكن وسائر 

شّعر والوبر الأحوال والعوائد ومقصّرون عمّا فوق ذلك من حاجيّ أو كماليّ يتخّذون البيوت من ال

 .9"أو الشّجر أو من الطّين والحجارة غير منجّدة إنمّا هو قصد الاستظلال

ل هم وسبأن يعلمنا التعرف على المجتمع البدوي من خلال ذكر كيفية معاش ابن خلدونفأراد 

ر أم لتبذياسابهم بالأنعام وثمراتها وكذا اقتصارهم على ضروريات القوت والملابس تحرزا من تكا

انا ية، فأعطلطبيعفقرا، وماهية مستلزمات الحياة لديهم وكذا بيان كيفية بناء المنازل من المكونات ا

 ذهنيا من خلال تعريفه الوصفي صورة للمجتمع البدوي في عصره. 

ع البدوي أراد أن يرسم المجتمع الحضري في أذهاننا عبر تعريفه وبعد التصوير للمجتم

استكثروا من الأقوات والملابس والتأّنقّ فيها " عن أهل المدن أو المجتمع الحضري الوصفي قائلا

ازداد عن الوصف مشيرا  ابن خلدونفإن  10"وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحّضّر

إلى أن المجتمع الحضري اهتموا بعوائد الترف في استجاد القوت ولبس الملابس الفاخرة من الديباج 

والحرير اللذان كانا من أغلى الثياب والأقمشة في عصره، ومن جانب بناء المساكن والمنازل يذكر 

ولم اتخذوا قصورا محلى بالأواني من أنهم بنوا مباني عالية  یانفتاح عقولهم الهندسي والمدن

جمال ورفاهة الأبنية فجروا تحتها الأنهار جذبا الوالفراش الراقية فقط بل راعوا المجال السياحية و

ممارسة الصناعات  كتساب أشار ابن خلدون إلىالاللطبائع إليها وسكنا للروح بداخلها، ومن جانب 

 .  ومما أصبح الحضري بها أنمى وأرفه تجاه أهل البد

                                           
م(، 1406 - 3213هـ =  808 - 732ابن خلدون: هو وليّ الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرميّ ) 7

لسائل اشفاء و، هرة، ومن مؤلفاته شرح البردةأصله من إشبيلية، وقد ولد بتونس ونشأ فيها، وكان وفاته بالقا
 .330 /3، الأعلام للزركليوكتب أخرى،  ،المسائللتهذيب 

، ت: خليل شحادة، دار الفكر، تاريخ ابن خلدونهـ(، 808ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ت:  8
 .1/152هـ، 1408، 2:بيروت، ط

 .151 /1، تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  9
 .151 /1، تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  10
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وعة من الناس الذين يعيشون معا مجم" المعاصرين للمجتمع اصطلاحيا: يفمن تعرو

رابطة يرتبطون ببعضهم البعض بمن الأنشطة المشتركة الجماعية و يشتركون في واحد أو أكثرو

 .11معينة أو عدد من الروابط"

 يتجلى من هذه التعريفات

ت المجتمع وظيفة أفراده ومستلزماأن مؤسس علم الإجتماع )ابن خلدون( امتزج بتعريف 

 ليهمعبيان وجود رابطة بين الأفراد منعكسة ، ومعيشتهم، وسار على منهجية تعريف بالوصف

، علمجتماتأسيس نظام مستفيض للعلاقات بين مكونات وتأثيراتها سواء كانت مؤقتة أو دائمي، 

 مكونة من )السكنعوامل المجتمع وأهدافه ال، وكيان منتقل متحول دالحتمية من وجوو

 ؤسسين لهمجود والتوطين، الحركة العمرانية، تبادل المصالح، البيئة الطبيعية، الأهم من الكل و

 وهم الأفراد(.

الأصح أن ن من المصطلح حيث يشيرون إلى أن يجتماعيعتراض بعض من المختصين الاا

ما بمعناه في كل  المجتمع( لوجود عبارة  )جماعة من الناس( أويقال )جماعة( بدلا من )

وهذا غير صحيح لأن الإجتماع يشمل غيره كما يطلق على جمع غير الإنسي مثل  12التعريفات

 )كليلة ودمنة( جماعة من الأبقار أو من الوحوش، كما استخدم مصطلح الجماعة للقردة في كتاب

ً في  قائلا 13للفيلسوف الهندي )بيدباء( وقد  14جبلٍ ..... ""زعموا أن جماعةً من القردة كانوا سكانا

قائلا "وقد استعملوا    15كما أورده من علماء اللغة ابن سيده المرسي ،استعمل في غير ذي الأرواح

  .16ذلك في غير الناس، حتى قالوا جماعة الشجر، وجماعة النبات"

وقد تستخدم كلمة المجتمع لتدل على معاني أخرى مثل الطبقات العليا والراقية في المدن 

 لاً كثيراً ما نسمع الناس يقولونأو تستخدم كلمة المجتمع للدلالة على الرأي العام، فمثالكبرى، 

 .المجتمع لا يقبل هذه الفكرة، أو المجتمع يرفض هذا التصرف وهكذا

                                           
 .e، ص 2007، كلية الآداب جامعة القاهرة، المدخل إلى علم الإجتماعالجوهري محمد،  11
 .187م، 2013، 2الأردن، ط: -، أمواج للنشر والتوزيع، عمانبناء الإنسانحسن عبد الرازق منصور،  12
صاحب كتاب  أو بيدبا، والذي يقصد في اللغة السنسكريتية هو الرجل الحكيم أو المعلم. كان اسمه بلباي أو بدباي 13

لفلسفة اسوعة مو. عبد المنعم الحنفي، كليلة ودمنة المشهور والذي يعتبر آية من آيات الحكمة على مر الازمان
 .   1/357م، 1999، 2، مكتبة المدبولي، ط:والفلاسفة

 -هـ  1355، 17القاهرة، ط:  -، ترجمة: ابن المقفع، المطبعة الأميرية، ولاق ة ودمنةكليليشو شارما أو بيدبا،  14
  .146م، 1936

، فصنف م(، وتوفى في دانية 0661 - 0710هـ =  458 - 398ابن سِيدَه: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل، ) 15
 . 4/263 الأعلام للزركلي،، وكتب أخرى كثيرة. والمحيط الأعظمالمحكم و، )المخصص

بيروت ، دار الكتب العلمية ،، ت: حميد هنداويالمحكم والمحيط الأعظم بن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،ا 16
 .1/347، م2000 -هـ  1421، 1لبنان، ط: -
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مدن في الووللمجتمعات أشكال متعددة، ففي القرى يوجد المجتمع ريفي، أو المجتمع الزراعي، 

يد ي المدن التي تقيم على السواحل يكون عندهم مجتمع الصهناك مجتمعات صناعية، وأما ف

ن بحثاً لى مكاوالمجتمعات التي تعتمد على تربية الحيوانات في معاشها وتنتقل من مكان إ مشهوراً،

هي و ،سكانيةات الن تكثر كلمة المجتمععن الكلأ والماء تسمى بالمجتمعات الرعويَّة أو البدوية، والآ

ن و مساكمساكن الطلاب، أ ن الناس في مكان السكن مثال مساكن العمال، أوثير مالتي تجمع الك

 لمجتمعاتسمى اوأخيراً وُجدت في العصر الحديث المجتمعات الرقميةّ والمعرفية، وهكذا ت ،الأساتذة

عادات سب الححسب نوع العمل أو الوظيفة أو الفكر أو المعرفة أو الدين أو النظرة السياسية، أو 

 السائدة فيها.والأعراف 

 الألفاظ الدالة على المجتمع في القرآن. 2. 2
تى حن آلقراموضوعنا لا بد أن نرجع إلى  مفهوم المجتمع بمعنى المراد فيإذا أردنا ان نعرف 

كورة، يغة المذه الصيتبين لنا المعنى المعنيِّ بالأمر، ومعلوم أن لفظة المجتمع لم ترد في القرآن بهذ

فاظ عن أل كثيراً في الخطاب اللغوي العمومي لعصر نزول الوحي، وأما عند البحثكما لم تستخدم 

 مع أو ذات صلة فقد نجد كلمات مثلأو كلمات متقاربة لمصطلح المجت

 الجمعأولا: 

الى    18الخليل وذهب 17"جمع الشـيء عن تفرقة يجمعه جـمعاً" لغة: الضـم، ويقالالجمع في ال

الضم وجمع مصدر فعل ويكون بمعنى  19"اسمان لجماعة من الناس :الجمع والجموع هما"ان 

 .21الحشد" –الضم  القيامةيوم  :ويوم الجمع" 20الْجَمْعِ  يوَْمَ يجَْمَعكُُمْ لِيوَْمِ  ومنه قوله تعالى والحشد

جمع( ن )الأوالمتعمن في هذه التعريفات اللغوية يرى بأن الجميع يدور حول حقيقة واحدة وهي 

عنى تى بمأبمادته )الجيم والميم والعين( يدل على ضم شيء إلى شيء لازما كان أم متعديا، وقد 

امة وم القيلأن جمع الناس يومن هذا القبيل يطلق على يوم القيامة يوم الجمع جماعة من الناس، 

 أيضا يتم عبر ضم مليارات الأفراد بعضهم مع بعض. 

                                           
 .8/53، لسان العرب، منظورابن  17
م(، ولد 867 - 871هـ =  170 - 100الخليل: هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ) 18

، يلزركلالأعلام ل. وجملة آلات العرب ،ي الحروفمعانو ،البصرة، له كتب كثيرة منها كتاب العينومات في 
2/314. 

ت: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ، العينهـ(، 170الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل البصري، )ت:  19
 .1/239الهلال، 

 . 64/9التغابن: 20
 .128هـ، 3142، 1، سطور المعرفة، ط:المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاتهأحمد مختار،  21
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وقد عرف الجمع القاضي  23"الجماعة من الناس" هو 22رقال ابن عاشو صطلاح:والجمع في الا

عبارة عن جمع عددين وما هو وفي عرف الحساب الجمع " عبد النبي من جانب الحسابي قائلا

  .24العددين المزيد وللآخر المزيد عليه"فوقهما ويقال للحاصل حاصل الجمع كما يقال لأحد 

مع لق الجالتعريف أن الجمع حاصل لمزيد من عدد واحد، وعلى هذا الأساس لا يط يفهم من هذا

 .على عدد بفرده

و هصطلاحية والا ولو دُققَِّ النظر إلى هذه التعريفات لوجدنا أن معنى الجمع من جانبيه اللغوية

بير قام التعمن في الأقرب إلى دلالة كلمة المجتمع، كما أنها قريبة أيضا من المعنى الواردة في القرآ

 عن المجموعة والمجتمع وذلك في كثير من الآيات الواردة. 

"انضمام الشيء  احد في مادة الجمع هوإلى أن الأصل الو 25ومن جانب آخر ذهب المصطفوي

أصله حيث أنها ببنيتها تدل لقول مبينُِّ لبيان جذر الكلمة وجتماع" وهذا اإلى آخر، ويعبر عنه بالا

  وذلك كما يلي 26نضمام،  والجمع في القرآن جاء على أربعة أوجهعلى الإ

وَيوَُلُّونَ  يهُْزَمُ الْجَمْعُ سَ ومنه  ،جاء لفظ الجمع في القرآن ويقصد به جماعة من الناس أولاَ:

 .28ة"عام بصورةعن مجتمع المشركين بالجمع عبر "حيث  27الدُّبرَُ 

 

 

 

                                           
هـ( مولده ووفاته بمصر، وكان له  3931 - 1296ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ) 22

 لتحريرمؤلفات مطبوعة، ومن أشهرها مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام وا
 .6/174، الأعلام للزركليوالتنوير 

، دار التحرير والتنويرهـ(، 1393محمد الطاهر التونسي، )ت:  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن 23
 .20/182هـ، 1984التونسية، تونس، 

، ترجمة: حسن هاني فحص، دار الكتب جامع العلوم في اصطلاحات الفنونهـ( 12القاضي عبد النبي )ت: ق  24
 .1/280 ،هـ1421لبنان، ط:  –لعلمية بيروت ا

حسن : هو محقق فريد ومفسر كبير عمل على سبر غور مفردات القرآن ومفاهيمه. حسن المصطفوي 25
م، 2009 -هـ 1430، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي، 

1/3 .  
 . 2/126، التحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن المصطفوي،  26
 .54/45القمر: 27
 .95م، 2006، 2، العطرة الطاهرة، النجف، العراق، ط:المجتمع الإنساني في القرآن الكريممحمد باقر الحكيم،  28
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يرُِيد بذلك ( بقوله "الإعلام بما في دين النصارىوأكد ذلك من العلماء القدامى صاحب كتاب)

مبحث تنبؤ  أيضا في 31عتقاد(في كتابه )الا  30وأكد قبله ابن أبي يعلى 29"وَالله أعلم جمع كفار قرَُيْش

يتجلى من هذا النص أن المصطلح متى ما أطلق القرآن بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم، 

ستدلال بهذه الآية يؤكد القول بأن جذر المادة وأصلها تدل على فيقصد به جمع من الناس، والا

عتين االجم عنحيث عبر "   32ى الْجَمْعاَنِ إِنَّ الَّذِينَ توََلَّوْا مِنْكُمْ يوَْمَ الْتقََ تعالى  الجماعة، وفي قوله

 33"مجتمع المسلمين ومجتمع المشركين بـ )الجمعان( همامتحاربين  متقابلينين لمجتمعين تالممثل

وهذه الآية باستخدام أسلوب التثنية للجمع توضح أصل المادة أيضا المعبرة عنها بذكر مجتمعين 

العقيدة لها تأثير مباشر على تكوين هذين المجتمعين ، ويفهم منه ان مكونين من أفراد كثيرة

المتقابلين المتحاربين الذين عبر الله عنهما بـ)الجمعان( المكونين من المسلمين والكافرين، ومعلوم 

ان السبب الرئيسي في تكوين هذ المجتمع الإسلامي من المهاجرين والانصار العقيدة، وكذلك السبب 

ن هو الكفر والشرك إذاً ان العقيدة سواء كانت حقا أو باطلة لها أثر كبير في تكوين المجتمع الكافري

 . في تكوين المجتمعات

، ومنه ضوعات الخارجية من المكان والمالوقد جاء الجمع في القرآن ويقصد به المو ثانيا:

أرضها جمعاً أرض المزدلفة وسميت "والمراد من الآية هنا  34فوََسَطْنَ بهِِ جَمْعاً: تعالى قوله

"الجمع في الحجج،  باجتماع الحجيج بقوله 36وقد أولها أبو منصور الماتريدي 35"لاجتماع الناس به

 . 38الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ  تعالى وقوله  37وهو الجمع المعروف"

                                           
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار هـ(، 671أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت:  ،القرطبي 29

 .341ون تاريخ وعدد الطبعة،القاهرة، بد -العربي ، ت: أحمد حجازي السقا، دار التراث محاسن الإسلام
م( ولد ببغداد، ومات  1131 - 5910هـ =  526 - 451محمد بن محمد )أبي يعلى(، أبو الحسين ابن الفراء، ) 30

 .7/23، الأعلام للزركليفيها ومن مؤلفاته طبقات الحنابلة والمجرد في مناقب الإمام أحمد والمفتاح، 
 ،1:دار أطلس الخضراء، ط ،، ت: محمد عبد الرحمنالاعتقاد هـ(526مد بن محمد، )ت: ابن أبي يعلى، مح 31

 .36 ،م 2002 -هـ  1423
 .3/155آل عمران: 32
 . 96، المجتمع الإنساني في القرآن الكريممحمد باقر،  33
 .100/5العاديات: 34
، ت: عبد الكريم والحديثالمجموع المغيث في غريبي القرآن هـ(، 581محمد بن عمر الأصبهاني )ت:  35

 . 1/349م، 1988، 1لسعودية، ط:ا -العزباوي، دار المدني، جدة 
م(، وهو من علماء الكلام. ونسبته إلى  449 -هـ  333) أبو منصور محمد بن محمد بن محمود: هو الماتريدي 36

، يلزركلالأعلام ل، ما تريد وهي موضع بسمرقند، ومن كتبه التوحيد، وتأويلات أهل السنة، ومات بسمرقند
7/19 . 

 : مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت،، تتأويلات أهل السنة، الماتريدي، أبو منصور محمد الماتريدي  37
 . 10/601، هـ 1426، 1، طلبنان

 .104/2الهمزة: 38
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وقوله تعالى  39فجََمَعَ كَيْدَهُ  تعالىومنه قوله  ،وقد جاء الجمع ويقصد به الأفعال والأفكار ثالثا:

 ِ على جمع الأمور المعنوية  (الإنضمام)مع بقاء أصل المادة  تانالآي انتدل هذ 40 الْأمَْرُ جَمِيعاًللَّّ

 من الأفكار والخطرات الباطنية مع الحركات العضوية من الأفعال ونحوها مما يعبر عنه عضويا.

وفي هذه   41فسََجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  تعالى ومنه قوله ،وقد جاء لدلالة على التأكيد رابعا:

فجاءت الجمع مؤكدا ، دم لآالآية وردت مصطلح الجمع مزيلا للوهم والشك على بقاء غير ساجد 

كيد بـ "أكمل أفي مفاتح الغيب عن هذا الت لسجود كل المأمورين له، وقد عبر فخرالدين الرازي

الملائكة وردت بصيغة الجمع فأفادت العموم، ومصطلح الكل أكد تنفيذ وذلك لأن  42وجوه التأكيد"

د المؤكَّد بتأكد آخر وهو )أجمعون(، فلم يبق نافذة للخارج عن الأمر سوى  الأمر لدى الجميع، ثم أكُِّ

 عنه يزيد بما الأول المعنى توكيد"، وعده ابن تيمية بــ المستثنى المذكور وهو الشطيان الرجيم

 .43"شبهة

 القرية :انياث

كما قال ابن فارس "القاف والراء وهي مكان لتجمع الناس، جمع قرى القرية  القرية لغة:

من ذلك القرية، سميت قرية لاجتماع الناس  ،والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع

واتُّخذ "كل مكان اتُّصلت به الأبنيةُ  ن أكد البركتي في تعريفاته بأنهاومن المعاصري 44فيها"

 . 45قرَاراً"

لمبيت انا لوالمتأمل في التعريفات اللغوية للقرية يجد بأنها اسم لبقعة جغرافية وجعلها مك

اسم  ن القريةعن أ والعيش عليها من قِبلَ رهط من الناس قلَّ منهم أو كثر، ولم يبتعد هذين التعريفين

 ثر.ي أكصطلاحيشملان الجانب الالمكان عيش لجم غفير من أناس جاعلين هذا المكان مقرا لهم، و

                                           
 .20/60طه: 39
 .13/31الرعد: 40
 . 15/30الحجر: 41
لبنان،  -دار احياء التراث العربي، بيروت  التفسير الكبير،هـ(، 066الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، )ت:  42

   . 2/448هـ،  1420، 3ط:
: علي ، تتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطلهـ(،  728)ت:  الحراني، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم 43

 .2/543، هـ 1425، 1كة، طم -محمد، محمد عزير، دار عالم الفوائد 
 .5/78، مقاييس اللغةابن فارس،  44
 .173هـ، 1424، 1:، دار الكتب العلمية، طالتعريفات الفقهيةالبركتي، محمد عميم المجددي،   45
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 ،"يقال: قريت الماء في الحوض جمع كما ذكره صاحب الإبانة قائلاوقد يأتي مادتها بمطلق ال

هذا التعريف المحض اللغوي فبيُنّ  46ويقال للبعير: يقري الطعام في فيه، أي: يجمع" ،إذا جمعته فيه

 فيه أصل الكلمة وجذرها اللغوي.

صطلاحي ما في المعنى الا  هي إذ  ،اللغوي جانبهامن اها لا يختلف معن والقرية اصطلاحا:

وكذلك عرفها ابن الأثير  47"اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس" بأنهاذكره الراغب الأصفهاني 

أي أهل القرية وهو  49وَسْئلَِ الْقرَْيَةَ  تعالىكما قال  48"والقرية من المساكن والأبنية: الضياع" قائلا

"ولكن لو سألت  وكذا أبو منصور الماتريدي قائلا 50كثير من المفسّرين والمختار عند القرطبي قول

 .51لأخبروك أنه كما قلنا" أهل القرية وأهل العير

إن كلمة قرى ورد في القرآن على  سياق معناها فقال الكبيسيوأما من حيث ورودها القرآني و

 .52عشرة أوجه

وَإنِْ مِنْ قرَْيةٍَ إلِاَّ نحَْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ قد جاء بمعنى مجتمع الناس في أي مكان كان، ومنه  أولا:

 .53يوَْمِ الْقِيَامَةِ 

وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ قرُْآناً عَرَبيًِّا لِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ  مكة، ومنه الى  ويشير وقد جاء ثانيا:

"ويقال لمكة: أم القرى، وذلك  نة سبب تسمية مكة بأم لقرى قائلاوذكر الصحاري في الإبا 54احَوْلهََ 

 .55أن الأرض دحيت من تحتها، وكذلك لفاتحة الكتاب أم الكتاب لأنها أصل له"

                                           
، ت: عبد الكريم خليفة، نصرت عبد، وزارة التراث، الإبانة في اللغة العربيةالصُحاري سلمة مسلم العوتبي،  46

 .4/56هـ،  1420، 1:ط
لبنان،  –، ت: صفوان الداودي، دار القلم، بيروت المفردات في غريب القرآنهـ(، 502راغب الأصفهاني، )ت:  47

 .669هـ،  1412، 1ط:
، ت: طاهر احمد الزاوى، المكتبة النهاية في غريب الحديث والأثرهـ( 606ابن الأثير، مجد الدين المبارك، )ت:  48

 .4/56هـ، 1399لبنان،  -العلمية، بيروت 
 .12/82يوسف: 49
، ت: احمد البردوني، وابراهيم اطفيش، دار الجامع لأحكام القرآنهـ(،  671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت:  50

تفسير ـ(، ه399. وابن ابي زمنيين، محمد بن عبد الله، )ت: 9/246م، 1964، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط:
 .2/336م، 2002، 1صر، ط:م -ديثة، قاهرة ، ت: حسين عكاشة، دار الفاروق الحالقرآن العزيز

 .273 /6، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  51
هـ 1438 ،1لبنان، ط: -، دار المعرفة، بيوت موسوعة الكلمة وأخواتها في القرآن الكريمالكبيسي، أحمد عبيد،  52

 . 10/131م، 2017 -
 .17/58الاسراء: 53
 . 7/ 42الشورى: 54
 .4/57، اللغة العربيةالإبانة في الصُحاري،  55
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لَ هَذَا الْقرُْآنُ عَلَى رَجُلٍ مكة وطائف، ومنه  ويشير الىوقد جاء  ثالثا: مِنَ وَقَالوُا لَوْلَا نزُِّ

 .57"القريتين: مَكَّة والطائف" 56الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ 

واضرب " أي58وَاضْرِبْ لهَُمْ مَثلًَا أصَْحَابَ الْقرَْيَةِ أنطاكية، ومنه  ويشير الىوقد جاء  رابعا:

 .59("أنطاكية)لهم مثل أصحاب القرية 

عَلىَ قرَْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ دير هرقل، ومنه  ويشير الىوقد جاء  خامسا:

وذهب كثير من المفسرين الى انه بيت المقدس  61 "دير هرقل على شط دجلة يه" 60عُرُوشِهَا

 .62ومنهم الطبري، والقرطبي

وقد أورد أبو منصور  63وَإذِْ قلُْنَا ادْخُلوُا هَذِهِ الْقرَْيةََ أريحا، ومنه  ويشير الىوقد جاء  سادسا:

)بيت المقدس(، بينما بـ   الماتريدي اختلاف المفسرين على تحديد هذه القرية، حيث عينها بعضهم 

 .64بعض آخر قالوا أنها )قرية على انقضاء التيه(

السَّمَاءِ  إِنَّا مُنْزلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزًا مِنَ قرية لوط، ومنه  ويشير الىوقد جاء  سابعا:

 .65بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ 

 66فلَوَْلَا كَانتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فنََفعَهََا إِيمَانهَُا إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ نينوى، ومنه  ويشير الىوقد جاء  ثامنا:

 .67"أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام"

                                           
 . 43/31الزخرف: 56
 .4/182، تفسير القرآن العزيز، ابن ابي زمنيين 57
 . 36/13يس: 58
، ت: أحمد عبد الله القرشي البحر المديد في تفسير القرآن المجيدهـ(، 1224ابن عجيبة، أحمد بن محمد، )ت:  59

 .4/561هـ، 1419رسلان، 
  .2/259البقرة: 60
هـ(، دار 781، جمعه: الفيروزآبادى، )ت: تنوير المقباس من تفسير ابن عباسهـ(، 68عبد الله بن عباس، )ت:  61

في  البحر المحيط. وأبو حيان، محمد بن يوسف، 37بنان، بدون سنة النشر والطبع، ل –الكتب العلمية، بيروت 
 -هـ 1422، 1لبنان، ط: –العلمية، بيروت  ، ت: عادل أحمد، علي محمد، زكريا عبد المجيد، دار الكتبالتفسير
، 1، شركة مكتبة، مصر، ط:تفسير المراغيهـ(، 1371أحمد بن مصطفى المراغي، )ت:  .2/632م،  2001
 .3/22هـ، 1365

مؤسسة  ، ت: احمد محمد شاكر،جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 310الطبري، محمد بن جرير الطبري، )ت:  62
 .3/289، الجامع لأحكام القرآن والقرطبي، .5/443م،  2000 -هـ  1420، 1بنان، ط:ل –الرسالة، بيروت 

 . 2/58البقرة: 63
 .1/468، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  64
 . 29/34العنكبوت: 65
  .10/98يونس: 66
 .8/384، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  67
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   68وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ أيلة، ومنه  ويشير الىوقد جاء  تاسعا:

 69)أيلة( و)أريحا( وأورد الماتريدي أيضا اختلاف بعض المتأولين حول المراد بالقرية بين مدينتي

 .70"وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم" ن كثير أيضا الى انها أيلة قائلاوذهب اب

 .71وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَامصر، ومنه ويشير الى  وقد جاء عاشرا:

من حيث  يةوالمتأمل في القرآن يرى بان الله تعالى كلما  ذكر عقيدة أهل القرية فأعطاها الشمول

عام  ، فتحدث عنهم بشكلهمعقابظلم وطغيان، و شرا، أو الكفر أو الإيمان، أو صفاتهم خيرا أم

الَّذِينَ   المحمودة، مثلا قال تعالى شاملا للخير والشر والنعمة والعقاب والصفات المذمومة أو

لَنَا مِنْ لدَُنْكَ  يَقوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ الْقرَْيَةِ الظَّالِمِ أهَْلهَُا وَاجْعلَْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعلَْ 

فلََوْلَا  رية، وعلى عكس ذلك في قوله تعالىالق فعم الله تعالى صفة الظلم على جميع أهل  72نَصِيرًا

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِ  ي الْحَيَاةِ الدُّنْياَ كَانتَْ قرَْيَةٌ آمَنتَْ فَنَفعَهََا إِيمَانهَُا إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ

فوصفهم الله تعالى جميع اهل القرية بالإيمان، ومن ذلك يظهر تأثير العقيدة  73حِينٍ وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَِى 

كان إن القرية يصعب عليهم اختلاف العقدي، وإن كان صحيحة، ف في تكوين المجتمع، وأن أهل

 أنَْ قَالوُا فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ  عهم، والدليل على ذلك قوله تعالىمختلفا معهم فلا يمكنه العيش م

  .74أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قرَْيتَكُِمْ إِنَّهُمْ أنَُاسٌ يتَطََهَّرُونَ 

 هو أنوهذه العلاقة ، أهل القرىعقيدة على ال تأثيرومن جانب آخر أشار القرآن بوضوح الى 

وترفع الرفاهية وطول  ىالعقيدة ركن ركين ونقطة أساسية وعاملة في غاية الأهمية لتطور القر

تاريخها وعلاء مجدها وازدياد انتماء أفرادها لها بكثرة نشر العدالة لدى مدبر أمورها وأمرائها، 

وكل ذلك تتم إذا اعتنق أهاليها عقيدة صالحة وصحيحة، لإفضائها إلى زيادة الأخلاق الفاضلة 

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا  لىتعا وحسن التعامل الاجتماعي فيما بينهم، وعندما نقرأ قول الله

يتجلى بالتأمل  75لَفَتحَْنا عَليَْهِمْ برََكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأرَْضِ وَلكِنْ كَذَّبوُا فَأخََذْناهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ 

يا لفتح الله عليهم أبواب فيها أن أهل القرى لو كانوا مؤمنين منعكسين عليهم شهادة لا إله إلا الله عمل
                                           

 . 7/163الاعراف: 68
 .5/69، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  69
 ، ت محمد حسين، دار الكتب العلمية،تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، )ت:  70

 .3/444هـ،  1419، 1لبنان، ط: –بيروت 
 . 12/82يوسف: 71
 .4/75النساء: 72
 .10/98يونس: 73
 .27/56نمل: 74
 .7/96الأعراف: 75
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بركاته سماويا وأرضيا، وعندما نقلب صفحات التفسير لوجدنا المفسرين مرتبطين هذا الفتح الإلهي 

الزمخشري قيد الخير والبركة بالتمسك بعقيدة  منزهة عن الشرك وشوائبه، من العلماء القدامى 

 كفرهم بدل آمنوا وأهلكوا كذبوا الذين القرى تلك أهل أن "ولو يمان وترك الكفر والمعاصي قائلابالإ

 كل من بالخير لآتيناهم والأرض السماء من بركات عليهم لفتحنا ارتكابها مكان المعاصي واتقوا

الآية معاقب للعقيدة الصحيحة، إذ لا قيمة لإيمان  هذا ولا شك بأن الإيمان المشروط في 76وجه"

 وتقوى مع عقيدة مزيفة ذات شرك وإشراك بالله.

 المدينة ثالثا:

المدينة: الحصن يبنى في أصطمة الأرض، مشتق من ذلك. وكل "قال ابن منظور المدينة لغة: 

 .77"نى بها حصن في أصطمتها فهي مدينةأرض يب

وم، وجمعها مدن، وقد المدينة فعيلة عند ق"قائلا مختصرا المدينة اصطلاحا: عرفها الاصفهاني 

 .78"مدنت مدينة

 .79 أوجه للمدينة في القرآنذكر الدامغاني خمسة 

فَأصَْبحََ فيِ الْمَدِينةَِ خائفِاً في القرآن والمراد منها مصر، ومنه لفظ المدينة جاء  الأول:

 .80 ...يَترََقَّبُ 

فَأرَْسَلَ فرِْعَوْنُ فيِ والقبائل، ومنه الجمع العظيم ها جاء بصيغة الجمع والمراد ب الثاني:

وخرج فرعون في جمع عظيم، قائلا " فسر الزمخشري المدائن بالجمع العظيم 81الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

 .82"وكانت مقدّمته سبعمائة ألف

 

                                           
الكشاف عن حقائق غوامض هـ(، 538لزمخشري، جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو، )ت: ا 76

 .2/133هـ، 1407، 3بنان، ط:ل -، دار الكتاب العربي، بيروتالتنزيل
 .13/402، لسان العربابن منظور،  77
 .763، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،   78
، ت: عبد العزيز الاهل، دار العلم، بيروت، الوجوه والنظائر في القرآن الكريماصلاح الدامغاني، حسين محمد،  79

 .431- 430م، 1983، 4لبنان، ط:
 .28/18القصص: 80
 .26/53الشعراء: 81
 .3/314، الكشافالزمخشري،  82



14 

وَإلِى مَدْيَنَ أخَاهُمْ ها قرية شعيب او قبيلة ابيها، ومنه د بصيغة الاسمية والمراجاء ب الثالث:

 ً  .84"القرية والقبيلة وأبيهافهو اسم مشترك بين "ويش قائلا روأشار الى ذلك مصطفى د 83شُعَيْبا

 .85وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نه مو ،ها يثرببجاء بصيغة المفرد والمراد الرابع: 

وَكَانَ فِي الْمَدِينةَِ تسِْعةَُ رَهْطٍ ، ومنه مدينة صالحجاء بصيغة المفرد والمراد بها  الخامس:

  .87"أي في مدينة صالح وهي الحجرقال القرطبي "  86وَلَا يصُْلِحُونَ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ 

ولكن يختلف المدن عن القرية مختلفة،  ان اهل القرية يصعب عليهم عقيدةفيما سبق ذكرنا 

باعتبار أن المدن أكبر من القرية والناس مختلط فيها، فيمكن أن يعيش فيها أصحاب العقائد 

ويمكن أن يكون بعض كما كان في مدينة رسول الله المؤمنون والمنافقون واليهوديون، المختلفة، 

وَكَانَ فِي الْمَدِينةَِ  سدة، والدليل على ذلك قوله تعالىصفات فا ذوبعضهم صلاح و الناس فيها أهل

آن هلاك مدينة او تدميرها ولذلك لم يذكر في القر  88تسِْعَةُ رَهْطٍ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا يصُْلِحُونَ 

 لان فيها اهل الخير واهل الشر ويتجلى مما مر ليس للعقيدة تأثير في تكوين المدائن بخلاف القرى. 

 رابعا: البلد

ستحيزة، عامرة كانت أو بلد: البلدة والبلد: كل موضع أو قطعة مقال ابن منظور " البلد لغة:

 .89"غير عامرة

إقامتهم فيه، وجمعه: المكان المحيط المحدود المتأثر باجتماع قطانه والبلد: "البلد اصطلاحا: و

  .90"بلاد وبلدان

 

 

                                           
 .7/85الأعراف: 83
سورية،  –ص دار الإرشاد، حم إعراب القرآن وبيانه،هـ(، 1403محيي الدين أحمد مصطفى درويش )ت:  84

 .3/400هـ، 1415، 4ط:
 .9/101التوبة: 85
 .27/48النمل: 86
 .13/215، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  87
 .27/48النمل: 88
 .3/94، لسان العربابن منظور،  89
 .142، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  90
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  .91قال الدامغاني جاء في القرآن على أربعة اوجه

 .92لَا أقُْسِمُ بهَِذَا الْبلَدَِ مكة، ومنه في القرآن ويشير الى جاء  الأول:

كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنهِِمْ آيَةٌ جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ لَقدَْ ، ومنه سبأويشير الى جاء في القرآن  الثاني:

 .93وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبكُِّمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلَْدَةٌ طَيبِّةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ 

نَباَتهُُ وَالْبلَدَُ الطَّيبُِّ يخَْرُجُ نه مجاء في القرآن ويشير الى القطعة النامية في الأرض و الثالث:

والبلد الطيب الأرض العذاة الكريمة التربة والذي خبث الأرض قال الزمخشري " 94بِإذِْنِ رَبهِِّ 

 .95"السبخة التي لا تنبت ما ينتفع به

قال    96فسَُقْنَاهُ إلِىَ بلَدٍَ مَيتٍِّ جاء في القرآن ويشير الى مكان مالح لا نبات فيه، ومنه  الرابع:

 .97ت فيه"االدامغاني "أي لا نب

ذا كان المجتمع كلهم البلد جماعة من الناس متوافقة متماسكين لهم قرابة النسب يعني إواهل 

وكلهم يتبعون عقيدة وفكرا واحدا ليس فيهم الأجانب وأصحاب العقائد  ،أقارب يطلق عليهم اسم البلد

والدليل على ذلك ان الله تعالى  ،المختلفة إذا ان العقيدة لها تأثير في تكوين مجتمع البلد بخلاف المدن

ٍ فيِ بعد ذكر بلدة اهل سبأ يذكر اعراضهم وعدم شكرهم وهو سبب لعقابهم جميعا  لَقدَْ كَانَ لِسَبإَ

 رٌ غَفوُ مَسْكَنهِِمْ آيَةٌ جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبكُِّمْ وَاشْكُرُوا لهَُ بلَْدَةٌ طَيبِّةٌَ وَرَبٌّ 

ان اهل بلد سبأ كلهم في نعمة الله  انتفيتجلى من هذان الآي 98فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرَِمِ 

ولكن لما اعرضوا عن ذكر وشكر الله تعالى عاقبهم الله جميعا يعني ان الله تعالى اعطى تعالى 

 .اد عقيدتهم وفكرتهموهو دليل على اتح الشمولية من النعمة والعقاب على كل اهل البلد

 

                                           
 .76، اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمالدامغاني،  91
 .90/1البلد: 92
 .34/15سبأ: 93
 .7/58الأعراف: 94
 .2/112، الكشافالزمخشري،  95
 .35/9فاطر: 96
 .77، اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمالدامغاني،  97
 .16-34/15سبأ: 98
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 القوم: خامسا 

"القاف والواو والميم أصلان صحيحان يدل أحدهما على جماعة  قال ابن فارسالقوم لغة: 

 . 99"....ناس

 جماعة الرجال في الأصل دون النساءوالقوم: " قال الراغب الأصفهاني والقوم اصطلاحا:

ويفهم من  101وفي عامة القرآن أريدوا به والنساء جميعا" 100مِنْ قوَْمٍ لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ ولذلك قال: 

قول الراغب أنه انحصر لفظ القوم على الرجال دون النساء ولكن نجد في القران آيات عديدة تعبر 

محمود لفظ القوم عن المجتمع التي يطلق على الرجال والنساء، ومن علماء اللغة المعاصرة أورد 

ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة " قائلافي معجمه بشمولية اللفظ على جنسي البشرية، ، عبد الرحمن

، ومن الواضح عليهما السلام براهيمإواستدل بورودها مضافة إلى سيدنا نوح و 102"كلها رجالا ونساء

 .البينّ أنهما أرسلا للرجال والنساء معا

"والكلمة تشمل على  لنساء قائلاالقوم يشمل الرجال واوقد أشار المصطفوي أيضا الى ان 

إِنَّمَا  غليب لا تخصيص" ومثل بقوله تعالىجماعة قائمين من الرجال والنساء  والتفسير بالرجال ت

 . 104"فالإنذار غير مختصة بالرجال بل تعم الجال والنساء" لويقو 103أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ هَادٍ 

 الناس جميعا أو مجموعة من الناسعلى إما ومصطلح القوم جاء في القرآن ويطلق 

علاقات القرابة والنسب، أو يكون  بينهم الذين الناسمجموعة من جاء القوم والمراد منه  الأول:

ولا يشترط وحدة العقيدة فيهم، فكثيرا من الأحيان كانوا عقيدتهم جتماعية بينهم روابط العلاقات الا

 قولهأن الله تعالى لم يفرق بين الأنبياء وأقوامهم من الناحية القومية، مثلا الدليل على ذلك مختلفة، و

ومعلوم أن قومهم كانوا مشركين وعقيدتهم مختلفة مع   105لَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ   تعالى

القومية، وهذا يعني أن أنبيائهم ومع ذلك فقد نسبهم الله إليهم، إذا أن العقيدة ليست لها تأثير في تكوين 

مجموعة من الأشخاص إذا كانوا بينهم علاقة القرابة والنسب يعدون قوما واحدا ولو كانوا عقيدتهم 

 واحدا ولو كانوا عقيدتهم موحدة. مختلفة، وإذا لم يكن بينهم علاقة القرابة والنسب لا يعدون قوما

                                           
 .5/43، مقاييس اللغةابن فارس،  99

 .49/11الحجرات: 100
 .693، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  101
 .  3/124، دار الفضيلة، بدون سنة الطبع، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةمحمود عبد الرحمن عبد المنعم،  102
 .  13/7الرعد: 103
 .9/383، التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي،  104
 .7/59الأعراف: 105
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أن الله تعالى اطلق مصطلح القوم  ية هوتكوين القوميتأثر في ومما يدل أيضا على أن العقيدة لا 

ِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ على أهل الإيمان ومنه  وأيضا أطلقه    106نتَلْوُ عَلَيْكَ مِنْ نبَإَ

الِحِينَ على أهل الصلاح، ومنه  واطلق أيضا مصطلح القوم في كثير من الآيات  107مَعَ الْقوَْمِ الصَّ

ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ  و 108وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ  اهل الكفر والظلم والفسق مثلالى ع وَاللََّّ

ُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  و 109الظَّالِمِينَ   .110وَاللََّّ

)لقوم يعلمون، لقوم يوقنون، لقوم  اد منه جميع الناس بشكل عام مثلاجاء القوم والمر الثاني:

ً جاءت القوم ، وقد كانت كلمة (يفقهون في بعض المواضع مضافة إلى اسم لتبين المقصود وأحيانا

للعاقلين( م يرد السياق بصيغة اسم الفاعل )ومثيلاتها، ول (لقوم يعقلون)مرتبطة بفعل مضارع نحو 

لمن يعقل(، وفي هذا إلى المفرد المراد به الجمع )رة أو الإشارة للجموع )للذين يعقلون( أو بالإشا

الخطاب بلاغة بيانية قرآنية، إذ أن لزوم الوصف لكلمة )قوم( فيه إشارة إلى أن ذلك الوصف سجية 

في هذه الطائفة أو المجموعة من الناس ويعد ذلك من مكملات قوميتهم التي تميزهم عن غيرهم، 

ير إلى ثبوت هذه السجية لهؤلاء القوم كالعقل والتفكر والعلم وإذا نزل الخطاب بهذه الصيغة فإنه يش

وغيرها، وفيها حث على المسارعة للتحلي بهذه السجايا والصفات التي تميز بها ونالها هؤلاء 

وهنالك لطيفة ، رد بالإفراد أو بالإيماء للبعيدفالكثرة تبعث على التفاعل مع الصورة بخلاف ما لو و

وهي أن لفظ قوم هو لفظ عام يشمل الذين نزل فيهم الخطاب أو أشار إليهم ذكرها بعض أهل العلم 

منه تعيين الذوات إنما ويشمل غيرهم، كما أن تنكير )قوم( في بعض المواضع ليس الغرض 

للاتصاف بالصفات والسجايا الحسنة التي ثبتت لهم أو للابتعاد عن الصفات التي جاءت في معرض 

 .111النفي في مواضع أخرى

والخلاصة مما سبق أن ورود كلمة )قوم( بالجمع متعلقة بما بعدها من الصفات أبلغ من 

ورودها بصيغة أخرى وذلك لما يلقيه هذا الوصف من ظلال بيانية تحقق غاية المراد من دعوة 

 .القرآن للناس في تحري الأصلح في دنياهم وأخراهم

                                           
 .28/3القصص: 106

 .5/84المائدة: 107 
 .2/250البقرة: 108
 .3/86آل عمران: 109
 .5/108المائدة: 110

. ومحمد سيد 28/104، 342/ 25، 297 /11، 11/97، 2/89، التحرير والتنويرابن عاشور،  111

 .4/311، 1القاهرة، ط: –، دار نهضة مصر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم طنطاوي
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ة الإسلاميوما وفي المجتمعات الإنسانية عم ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى تولد ظاهرة القومية

 حديدتوكذا  خصوصا وكيفيتها وتعامل التعليمات الإسلامية وتوجيهاتها تجاهها ماضيا وحاضرا

 علاقتها مع العقيدة.

القيام على الشيء يقال "ويعنى بها  112"مصدر صناعي من قوم" فالبدء من تعريفها لغويا هي 

والعلماء القدامى لم يتطرقوا إلى تعريف القومية  113"حسن القيام فلان ذو قوُميةّ على مالهِ: أي

إليها  اصطلاحيا لحداثتها وعدمها في زمنهم، أما المعاصرون فقد عرفوها بتعاريف كثيرة ممن أشار

شتراك في الوطن صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الا" القومية صواحب معجم الوسيط قائلين

بينما عرفها  114"تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة كالقومية العربيةوالجنس واللغة والمنافع وقد 

من يؤمن بوجوب معاونته " صرة قائلامخت العربية المعاصرة معجم اللغة صاحب كتاب أحمد مختار

عبارة عن  ن استخلاص تعريف مختار بأنها هيكموعلى هذين التعريفين ي 115"لقومه ومساعدتهم

حركة اجتماعية أو سياسية مبنية على مصالح قوم معين تهديفا لتحقيق أهداف شعوبية معينة مثل 

 ستيلاء على السيادة القومية التامة أو أخذا للحكم الذاتي. تعزيز مصالح القومية أو الا

وجودة من تك فالمتأمل في السيرة النبوية يرى بأن هذه الظاهرة لم أما من حيث كيفيتها قديما

ي بواطن كان ساعيا لغرس المفاهيم التوحيدية والأخلاقية ف  كما هي الآن، وذلك لأن الرسول

 .ادئ الشعوبية والقوميةبالناس تاركا الأخذ بم

ويمكن تحديد ظهورها بشكلها العمومي إلى العصور المتأخرة، أما في دائرتها الفردية فقد 

، مثل ما على الكرة الأرضية بل وحتى في زمن النبي كانت موجودة في بداية التاريخ البشري 

"يا ابن السوداء"  في واقعة بينهما فقال لهبأمه)حمامة(  أبو ذر الغفاري بلال بن رباح الحبشي عيَّر

فلم يرض الرسول بهذه المقولة العصبية لتجاوزها الحدود الحمراء المخلة بروح الأخوية الإسلامية 

أعيرته لأبي ذر "  المشط وكون التقوى معيار إلهي للتفاضل، فقالكأسنان ولسواسية المسلمين 

نتباها على قضاء هذا الشعور عليها عند ابذكر الأخوة  وأعقب  "بأمه!! إنك امرؤ فيك جاهلية

                                           
هـ،  2914 ،1عالم الكتب، ط: ،معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر، )ت:  112

3/1877 . 
، ت: حسين عبد الله العمري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ،هـ(573)ت:  ،نشوان سعيد اليمني 113

 .8/5664هـ،  1420، 1ط:لبنان،  -بيروت  ،دار الفكر
 . 2/768، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  114
 .3/1877، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  115
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وذلك تعصب أبو ذر بنسبه    116"...يديكماخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت اإن " استمراريته فقال 

لكونها ظاهرة  لكونه مواطنا أثيوبيا إفريقيا ولا غرابة بوجود هذا الشعوربعروبيته على حبشية بلال 

 فطرية في مناخ الإنسان وطبيعته الخلقية.

 ها، حيث يمكن أن ينقسم إلى قسمينوموقف الإسلام تجاهها يتوقف على التأمل في جذر

  .ما كانت ظاهرة إنسانية فطرية بحتة الأولى:

 .القومية المؤدية إلى العصبية السلبية الهدامة للروح الأخوية الإيمانية :ثانيال 

ية شك في أن الإسلام لم يكن رافضا لها مطلقا بل ينظمها ويهذبها من شوائب العنصر ولا

ة دى موافقالإسلامي يتنوع بمالموقف  أن نقولالسبيل، بمفهوم آخر يمكن أن  نحراف عن سواءوالا

قومية كانت ال تى ماالقوميين في آرائهم ومعتقداتهم مع التعاليم الإسلامية عقدية كانت أم أخلاقية، فم

صرهم أو نوم أو الإسلامية غير متجاوزة إلى العصبية والميل إلى الباطل حبا للغة الق حافظة للحدود

 على حساب إدبار الإرشادات الإسلامية.مصالحهم أو ما شابه ذلك من التأييد الباطل 

ل للتشريع ن في المصدر الأومومقر بالأول، فالمتعة أن الإسلام رافض للنوع الثاني مختصر

ن قد أقر بوجود القوميات والألسنة والألوان المختلفة من الحضارات والدول آالإسلامي يجد بأن القر

 َعَلِيمٌ خَبِيرٌ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَر َ ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللََّّ فمن الواضح أن   117فوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

 اعتراف قرآني صريح بالظاهرة القومية كفطرة إنسانية.  هذه الآية

أيضا قد سمح للقبائل الإسلامية برفع   الرسول  رى بأننا لو دققنا النظر في كتب السيرة وأيض

يوم بدر، وفي  أن عليا، كان صاحب راية رسول الله "راياتهم الخاصة بهم، فكثيرا ما ورد من 

 أو 118"المواطن كلها كان صاحب راية المهاجرين عليا، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة

يدل على أن الإسلام دين وافق الفطرة وهذا  119ية الأنصار يوم الأحدابنفسه تحت ر جلوس النبي 

د بنفسه.  الإنسانية، وأي تصدي لهذه الفطرة يتشكل خطرا على ذات المهدِّ

                                           
 لبنان، –، دار المعرفة، بيروت فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، احمد بن علي بن حجر العسقلاني،  116

 .5/174 ،2545رقم:  هـ،1379
 .49/13الحجرات: 117
، ت: صالح محمد، دار المسلم، أخلاق النبي وآدابههـ(، 369أبو محمد عبد الله بن محمد )ت: الأصبهاني،  118

 . 2/423م، 1998، 1ط:
، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامهـ(، 581)ت:  بن أحمد، السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله 119

 .5/317 -هـ 1421، 1ت: عمر عبد السلام: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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وحة لها متقييده بعدم تجاوزها الحدود المسلهذه الظاهرة و ومن اللازم أن يشار إلى تهذيب النبي 

ة، وليس منا من مات ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبي" حيث يقول 

 .121 "الَّذِي يغْضب لعصبته ويحامي عَنْهُم" ابْن الاثير في تفسير العصبيويقول   120"على عصبية

ث أخرى أحاديوإن الباحث المنصف عند التأمل في هذه القضية يبلغ اليقين بأن هذه الآية المذكورة 

ذه القضية هقد حسم الصراع والجدل عليها، وللأسف الشديد قد أدت   وكثيرا من المواقف النبوية

، عليها أحيانا بصراع فكري عقيم إلى خلافات كثيرة وعرقلت سير الأمة الإسلامية نحو التطور

 .   قوميةوأحيانا نرى ونسمع من كثير من القوميين تصغير قضايا إسلامية تحت مظلة العصبية ال

 ولكنما سبق كما ذكرنا فيفي تكوين القومية لها تأثير ليس العقيدة أن ما تبقى من الموضوع هو و

ماسة  ة احتياجافإنه من الواضح البين أن القومية تحتاج إلى العقيد الاقوامتقدم وتطور على يتأثر 

يدة العق غير مستغنية عنها بشكل من الأشكال، ويتم سير قافلتها نحو الأمان والنصر إذا كانت

و هذه من الخزعبلات الفكرية الباطلة والشوائب الشركية النجسة، وذلك لأن خلصحيحة سالمة 

حتى و الظاهرة الفطرية من التمسك بالعقيدة الصحيحة يفضي إلى كوارث فكرية واعتقادية بل 

و أفسها هتمام بها ومتى اتخذت نأحيانا روحية، إذ الحركات القومية متى أدبرت العقيدة والا

 قعتهجا لمسيرها أصبحت في كارثة تنتهي بنفسها وتقضي عليها كما أومصالحها شريعة ومن

بعقيدة  ة ومقيدةيجب أن تكون مهذبوالقبلية فالقومية والشعوبية ، إذا الحركة النازية القومية فيها

 ستعواجها.اصحيحة تستهدي بها وتستعينها حال 

 الشعب :سادسا
"والشعب: ما تشعب من قبائل  كما قال الخليلى الشعوب الشعب مفرد ويأتي جمعه عل لغة: الشعب

 .122العرب، وجمعه: شعوب، ويقال: العرب شعب، والموالي شعب، والترك شعب"
أن الشعب جمع  شعوب وهي الجماعة الكبيرة التي ترجع إلى أب " وقد جاء في مجمع اللغة العربية

لنظام اجتماعي واحد، والجماعة هي واحد، وهو أوسع  وأكبر من القبيلة والجماعة من الناس  التي تخضع 
  .123"التي تتكلم بلسان واحد

                                           
محمد كامِل، دار  -، ت: شعيب الأرنؤوط سنن أبي داود هـ(،275أبو داود سليمان الاشعث السجِستاني )ت:  120

 .7/441، 5121هـ، رقم:  1430، 1الرسالة العالمية، ط:
 . 3/245، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  121
 .1/263، العينالخليل،  122
 .1/483، ، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى 123



21 

"الشعوب هو ما ينقسم من اصل نوع الانسان كالأسود والاحمر والأبيض  وقال المصطفوي

ومثل له بــ)النسب الأبعد(  محمود عبد الرحمن وعرفه العالم اللغوي المعاصر 124"والاصفر

وقد يكون منسوبا إليه مثلما يقال الأدب الشعبي أو  125بــ)عدنان(، سمى شعبا، لتشعب القبائل فيه

 الأخرى.  باتنتساالقانون الشعبي أو معتقدات وتقاليد شعبية وما أشبه ذلك من الإ

لا كثيرة إ معان ومما تقدم يتبين ان مادة الشعب المكونة من )الشين _ العين_ الباء( وإن كان له

ة أو لعظيملإجتماع وعلم السياسة بمعنى القبيلة اأنه استخدم في أغلب الأوقات وخاصة في علم ا

تماعي أو يخضعون لنظام اجأو لون واحد جماعة من الناس الذين لهم لغة واحدة أو وطن واحد 

ختلف يواحد ويعيشون معا في بقعة جغرافية أو خارجا عنها منتسبين إليها وفي بعض الأحيان 

اعية اجتم ، ولكنهم مشتركون في روابط وعلاقاتأديانهم فيمارسون الأديان المختلفة فيما بينهم

 تجمعهم فيما بينهم.

صطلاحي عن التعريف اللغوي له إذ الشعب في لا يبتعد تعريفه الا والشعب اصطلاحا:

 .126صطلاح: "القبيلة المتشعبة من حي واحد"الا

العظيم "الشعوب جمع شعب ويأتي بمعنى الجمع  فقال الألوسي أما ورود الشعب في القرآن

وسُمية الشُعوبُ شعباً، لأن القبائل تشعبتْ  د، والشعب يجمع القبائل...التي ينتسب إلى أصل واح

   .127منها، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنسب"

وقد فرق البعض بين الشعب والقبيلة بأن الأول يخص العرب بينما الثاني يطلق على العجم، 

أن المنتسب إلى الشعب مفضل العجم على العرب ويصغرونهم ومطلقين والقائلين بهذا يذهبون إلى 

في عمدته وليس الأمر كذلك   129وممن قال بهذا السمين الحلبي 128عليه الشعوبية ويعدونه متعصبا

معنى القومية المذكورة في مصطلح قوم،  فيهاليوم لأن متى يطلق الشعوبية في العصر الحاضر ف

                                           
 . 6/82، التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي،  124
 .3/68، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، 125
 .455، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  126
ت: علي عبد الباري عطي، دار الكتب  روح المعاني،هـ(، 1270الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني، )ت:  127

 .13/313هـ، 1415، 1نان، ط:ب –العلمية، بيروت 
، ت: محمد باسل، دار عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظهـ(، 756سمين الحلبي، أحمد بن يوسف )ت: ال 128

 .2/271هـ،  1417، 1بنان، ط:ل –الكتب العلمية، بيروت 
م(، وهومن أهل مدينة حلب، واستقر في القاهرة واشتهر 1355هـ =  756شهاب الدين هو أحمد بن يوسف ) 129

، يلزركلالأعلام لشرف الألفاظ، وشرح الشاطبية، ألقرآن، وعمدة الحفاظ في تفسير ا فيها ومن كتبه تفسير
1/274. 
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ركات الشعوبية بين العجم كدولتين أوروبيتين حم فقط، أحيانا يوجد الوليس الأمر بين العرب والعج

 أو أمريكيتين أو ما شابه ذلك. 

لقبيلة انلاحظ أن الفرق بين الشعب والمجتمع هو أن لفظ الشعب يدل على  ما ذكرومن خلال 

لى طلق عيالكبيرة وهم جماعة الناس الذين يربطهم نسبهم لأب واحد أو جد واحد، ولكن المجتمع 

لفظ  عم منمجموعة من الأفراد دون تقييده بأب أو جد أو نسب، وعلى ذلك يعطي المجتمع مفهوما أ

 الشعب.

وَجَعلَْناَكُمْ ومعلوم ان لفظ الشعب بالمعنى المقصود ورد مرة واحدة في القرآن بصيغة الجمع 

  .130شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا

 القبيلة :سابعا
"القبيل: جماعة من  ال ابن فارسقف :عرفها علماء اللغة بما يقارب بمعنى القوم لغةالقبيلة 

 في كتابه جمهرة اللغة قائلا   132ذكره ابن دريد الأزديو 131قبائل شتى، والقبيلة: بنو أب واحد"

من قبائل العرب ف"وأما القبيلة  إلى تحديد معناها قائلا الخليلوقد تطرق  133"القبَيلْ: جَيل من الناسو

 .134الناس"وسائر 

 لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي كما قال الأصفهاني والقبيلة اصطلاحا:

 135   جمع قبيلة، وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها على بعض" "والقبيل: آبادي الفيروزو

الثلاثة فصاعدا من قوم شتى وقد عرفه ابن سيده المرسي بقوله "الجماعة من الناس يكونون من 

بين ابن سيده بتعريفه هذا أقل عدد تكوين   136كالزنج والروم والعرب، وقد يكونون من نحو واحد"

 القبيلة. 

                                           
 .49/13الحجرات: 130

 .5/53، مقاييس اللغةابن فارس،  131
(، ولد في البصرة، وله مؤلفات كثيرة منها: الجمهرة هـ 321 - 223الحسن )هو أبو بكر محمد  :دريد الأزدي 132

 .6/80، الأعلام للزركليفي اللغة، والمجتنى، وكتب أخرى. 
 –، ت: رمزي بعلبكي، دار العلم، بيروت جمهرة اللغةهـ( 321، )ت: الأزدي، أبو بكر محمد الحسن ابن دريد 133

 .1/372م، 1987، 1لبنان، ط:
 .5/167، العينالخليل،  134
بصائر ذوي  هـ(،817محمد بن يعقوب، )ت: ، والفيروز آبادي .654، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  135

 .4/234م، 1996 -هـ  1416صر، م –، ت: محمد علي، قاهرة التمييز في لطائف الكتاب العزيز
 .6/430، المحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  136
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قبائل "جمع قبيلة، أي طائفة متواجهة متمايلة متحابة فيما بينهم، ويقال أنهم  وقال المصطفوي   

ياَ  الىواستدل بقوله تع137"عتبارلجماعة بهذا الاعلى ا بنو أب واحد، كالطائفة والطوائف، فتطلق

ومن هذه التعريفات  138.باً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا..أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُ

 . ينسبون لأب واحد من الناس يطلق على مجموعةبأن لفظة قبيلة ان العلماء متفقون يتجلى 

الشعب أعم وأكبر من القبيلة، لأن الشعب مكون من مجموعة قبيلة كما أن من الجدير بالذكر و

وقيل للشعبِ شعبٌ لأنه انشعب مِنه أكثر مما انشعب " ى ذلك شهاب الدين الأندلسي قائلاتطرق إل

 .139"مِن القبيلة

ومتفاوت، بينما كان قريب في افراد القبيلة، ومن جهة أخرى أن النسب بين أفراد الشعب بعيد 

وذلك يعني أن أفراد القبيلة بعيدون بعضهم عن بعض في النسب، وأن أفراد القبيلة بعضهم من 

وجعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب " ، وقد تطرق إلى ذلك الطبري قائلابعض أقرب في النسب

النسب البعيد من لم ينسبه أهل  فالمناسب ،بعضا نسبا بعيدا، وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريباً

 .140"وأما أهل المناسبة القريبة أهل القبائل... الشعوب

على  ا يدلانلفظان قريبان جدا، فكلاهم خلال ما تقدم يتضح أن كلاّ من القبيلة والمجتمعومن 

هم بينان كاستخدامه على من  يكونمجموعة من الناس الذين بينهم روابط مشتركة إلا أن القبيلة 

ن الذي صلة النسب وكانوا منسوبين لرجل واحد، وأما المجتمع فانه يدل على مجموعة من الناس

ة ن القبيلوعلى ذلك أن لفظ المجتمع أعم م عقيدتهم موحدة،ليس و ،لغةالأو  نسبالبينهم روابط 

 وأشمل منه. 

وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ الجمعصيغة مرة واحدة ب القبيلة وردت في القرانمعلوم أن لفظة و

 . 141لِتعََارَفوُا

 

 

                                           
 .9/207، لكريمالتحقيق في كلمات القرآن االمصطفوي،  137
 .49/13الحجرات:  138
 1404 ،1لبنان، ط: -، دار الكتب العلمية، بيروت العقد الفريدهـ(، 328أبو عمر، شهاب الدين الأندلسي )ت:  139

 .  3/289هـ، 
 .22/310، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  140

 .49/13الحجرات:  141
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 : العشيرةثامنا

لة ومنهم ولم يفرقوا بينها وبين القبي ةلقد عرف علماء اللغة من القدامى العشير العشيرة لغة:

 .142"والعشيرة: القبيلة" الجوهري والرازي قائلان

عشيرة " بينها وبين القبيلة قائلاق أيضا ومن المعاصرين عرف احمد مختار العشيرة ولم يفر

 . 144وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ  ومثل بقوله تعالى 143"الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته

وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد كعقد العشرة فما زاد، ومنه "اصطلاحا:  ةالعشيرو

 .145"جتماع على الشيءالمعاشرة وهي الإ

 الكل جاء بمعنى الأقرباء كالآتي عشيرة ثلاث مرات في القرآن، وفيوقد جاء كلمة 

قرباؤكم من "أ أي 146قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ  الأول: 

 .147"المعاشرة وهى المخالطة

يعني: خوف أقرباءك بالنار لكي " قال السمرقندي 148وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ  الثاني:

 ً  .149"يؤمنوا، ويثبتوا على الإيمان من كان منهم مؤمنا

أوَ قَومهمْ أوَ " قال ابن عباس 150وَلوَْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ  الثالث:

أفراد ف ،يوجد فرق بينهمالا يكون بمعنى القوم لأنه وهذا غير صحيح لان العشيرة  151 "قرابتهم

فإنهم أبناء رجل واحد  القوم ليسوا من أبناء رجل واحد وأصحاب عقائد مختلفة بخلاف العشيرة

 .وعقيدتهم موحدة

                                           
، ت: أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(، 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت:  142

.  والرازي، زين الدين محمد، )ت: 2/747م، 1987 - هـ 1407 ،4لبنان، ط: -عبد الغفور، دار العلم، بيروت 
 . 209 هـ،1420، 5بنان، ط:ل -يروت ب -، ت: يوسف محمد، المكتبة العصرية مختار الصحاحهـ(، 666

 .2/602، المعجم الوسيطأحمد مصطفى،  143
 .26/214الشعراء: 144
 .8/95، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  145
 .9/24التوبة: 146
بيروت، بدون سنة  –، دار الفكر روح البيانهـ(، 1127أبو الفداء، إسماعيل حقي مصطفى الإستانبولي، )ت:   147

 .3/403ه، دالطبع وعد
 ا.26/214لشعراء:ا 148
 .2/569، بحر العلومالسمرقندي،  149
 .58/24المجادلة: 150
 .463، المقباس من تفسير ابن عباس تنويرعبد الله بن عباس،  151
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 الأمة :تاسعا
لأمة لغويا بسبعة في البصائر إلى ورود ا يآباد الفيروز وأشارمشتقة من أم،  هي لغة:الأمة 

الأمة لغة: الرجل الجامع للخير، والإمام، وجماعة أرسل إليهم رسول، والجيل " معان فقالعشرة 

من كل حي، والجنس، ومن هو على الحق، ومخالف لسائر الأديان، والحين، والقامة، والأم، 

 152والوجه، والنشاط، والطاعة، والعالم، ومن الوجه: معظمه، ومن الرجل قومه، وأمة الله خلقه"

يتفق من تعريف الآبادي مع معنى المقصود هو جماعة أرسل إليهم رسول، ومخالف لسائر وما هو 

 الأديان.

"وأصل هذا الباب كله من القصد يقال:  كل هذه المعاني لمعنى القصد فقالوأرجع ابن منظور 

 ومعنى الأمة في الرجل ...أممت إليه إذا قصدته، فمعنى الأمة في الدين أن مقصدهم مقصد واحد، 

  .153"المنفرد الذي لا نظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس

ل أحمد مختار في معجمه اللغوي المعاصر أربعة معان أخرى لها لغويا وهي   ،جيل، دين"وأوَّ

 .154رجل جامع لخصال الخير يقتدى به، ومدة وحين، قد يصل إلى سنوات"ملة، 

ع اعة ممن هذه التعاريف يتجلى أن الأمة لغويا جاءت بعدة معان وتتفق معنى الملة والجم

 المقصود. 

جذر الكلمة دخيلة على العربية في كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية، وعلى هذا  واعتبُر

بل هي كلمة  "هي ليست مشتقة من الكلمة العربية أم، ساس فأن الأمة لا صلة لها بالأم  فجاء فيهاالأ

   .155"(أميثا)أو من الآرامية  (أما)دخيلة مأخوذة من العبرية 

ال قولأر عتبيفي القرآن هي كلمة أصيلة ومتأصلة، ولا  (أمة)ولكن بما تقدم يتبين أن كلمة 

 ةليدخ لغة العرب، بل هي كلمة فيبعض المستشرقين الذين يزعمون أن هذه الكلمة ليست مشتقة 

 قديمة.مان الالأز منإذ لا شك فيها أن كلمة الأمة قد استخُدمت في لغة العرب  ،اللغة العربية في

 

 

                                           
 . 2/79، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروزآبادى،  152
 . 12/24، لسان العربابن منظور،  153
 .1/121، المعاصرةمعجم اللغة العربية أحمد مختار،  154
 ، ترجمة: إبراهيم زكي خورشيد، وآخرون،موجز دائرة المعارف الإسلاميةهوتسما، أرنولد، باسيت، هارتمان،  155

 . 4/1178م، 1998 -هـ  1418، 1مركز الشارقة، ط:
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كثيرة، فأما القدامى منهم  اتفقد عرفها علماء القدامى والمعاصرين بتعريف أما اصطلاحا:

هي "كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان  فقال الراغب الأصفهاني

 .156أمم" ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا، وجمعها: واحد سواء كان

ي معجمه وأما المعاصرون فلم يبتعدوا عن المعنى الذي أعطانا القدامى عنها، فقال أحمد مختار ف

جيل، جماعة من الناس يعيشون في وطن واحد وتجمعهم رغبة في الحياة الأمة " اللغوي المعاصر

 .157ين والعرق"المشتركة وعناصر أخرى كاللغة والد

على  كما لا يخفى أن هذه الكلمة هي أقرب في التعبير عن محتوى مصطلح المجتمع التي تدور

ن م لها بأيفاتهجتماعية، وقد أوضح العلماء من تعرالمعنى المعروف المعاصرة من الناحية السياسية والإ

ني أو بدأ ديأو على أساس م ختياريا أم جبريا،االأمة تتكون من جم غفير من الناس، سواء هذا الجمع 

سباب لغة مشتركة أو ما إلى ذلك من الأ صري أو كانوا متشاركين في الحياة على بقعة أرض أونع

 إلى جمعهم.  يةمفض

ياق سمعانيها حسب  اختلفتفي مواضع متعددة و جاءتن فقد آفي القرها ورودمن حيث وأما 

 وهي ما يأتي ،الآيات الواردة فيها

لأمة في ستعمال الأغلب لاد منها الجماعة من الناس وهو الاالأمة والمر جاء لفظ الأول:

ةٌ قدَْ خَلتَْ لهََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ القرآن، ومنه   فسر الطبري الامة بالجماعة قائلا  158تلِْكَ أمَُّ

  .159 "الأمة، الجماعة أن"

 .160"تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وبنيهوقال الخازن "

ةٍ المراد منها الدين والشريعة، ومنه  الثاني: فسر الطبري  161بلَْ قَالوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبَاءَناَ عَلَى أمَُّ

 163"على دين مجتمع"أي: وكذلك الاصفهاني قائلا  162"وجدنا آباءنا على دين" الامة بالدين قائلا

                                           
 .86، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  156
 .1/121، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار 157
 . 2/141البقرة: 158    

 .3/128، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  159
، ت: محمد علي، دار الكتب لباب التأويل في معاني التنزيلهـ(، 741الخازن، علاء الدين علي محمد، )ت:  160

 .1/86هـ، 1415، 1نان، ط:لب –العلمية، بيروت 
  .43/22الزخرف: 161
 .21/584، القرآنجامع البيان في تأويل الطبري،  162

 .86، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  163



27 

ةً وَاحِدَةً وقوله تعالى  .جتماعيالا ويفهم من قول الأصفهاني أنها تدل على المعنى  164كَانَ النَّاسُ أمَُّ

 .165"أي على دين واحدقال القرطبي "

إنَِّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ به ومعلم الخير، ومنه المراد منها الرجل الذي يقتدى جاء لفظ الامة و الثالث:

ةً   .167"كان معلما للخير، يأتم به أهل الدنيا"أي:    166أمَُّ

ة  ومنه  ،الأمة والمراد منها مدة من الزمنجاء لفظ الرابع:  بعد حين. " :أي  168وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

 .169"يقال: بعد سبع سنين

كُنْتمُْ خَيْرَ ، ومنه جاء لفظ الامة والمراد منها امة محمد جميعا او الصحابة خاصةالخامس: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  لجميع النَّاس المؤمنين، والظاهر  الخطاب للصحابة، أو" قال ابن عرفة 170أمَُّ

لأن تفضيل " ة الآية على جميع أمة محمد قائلاوقد ذكر ابن عرفة سبب عدم شمولي 171"الأول

إلا أن يكون مما آتى بعدهم فيه تلك الأوصاف فيبلغ هذه  ،الصحابة لأوصاف فيهم ليست في غيرهم

من غيره من الأمم، وهو الأحسن وهذا يعني ليس شرطا أن من كان من أمة محمد خير  172"المنزلة

عندي لأنه لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح كما سيأتي، وأن الله تعالى قيد الخيرية 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ  وممن ذهب إلى هذا الرأي هو ابن حزم الظاهري،  173عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ

الِحَات وَعمِلوُا آمنوُا الَّذين م على غيرهم فاستدل بقوله تعالىفبعدما أقر بأفضلية أهل الإسلا  الصَّ

                                           
 .2/213البقرة: 164
 .3/30، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  165
 .16/120النحل: 166
ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء  معالم التنزيل،هـ(، 510البغوي، أبو محمد الحسين مسعود محمد، )ت:  167

 .5/50هـ، 1420، 1بنان، ط:ل -التراث العربي، بيروت 
  .12/45يوسف: 168
ت: سعيد اللحام، بدون سنة الطبع وعدده،  غريب القرآن،هـ(، 276ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، )ت:  169

187 . 
 .3/110آل عمران: 170
، ت: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، تفسير ابن عرفةهـ(، 803ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي، )ت:  171

 .1/396م، 2008، 1لبنان، ط: –بيروت 
 .1/396، تفسير ابن عرفةابن عرفة،  172
 ،3/110آل عمران: 173



28 

 تفضيل لآيةا هذه" قائلا عمل الصالح جميعاعلى تفضيل أهل الإيمان وال 174الْبرَيَّة خير هم أوُلَئكَِ 

 .  175"البرية سائر على والجن الإنس من والصالحين الملائكة

ةٍ قدَْ خَلتَْ اهل الكفر خاصة، ومنه جاء لفظ الامة والمراد منها السادس:  كَذلِكَ أرَْسَلْناكَ فِي أمَُّ

   .176مِنْ قبَْلِها أمَُمٌ 

ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكًاراد منها القوم، ومنه الامة والملفظ جاء  السابع:  قال الدامغاني 177وَلِكُلِّ أمَُّ

أي لقوم  ... ولكل أمة" الأمة بالقوم قائلاي ديالماتر وفسر أيضا أبو منصور 178"يعني لكل قوم"

 .179"أنكروا الذبائح

ةً مُسْلِمَةً الأمة والمراد منها العصبة، ومنه لفظ جاء  الثامن: يَّتنَِا أمَُّ  الدامغانيقال  180وَمِنْ ذرُِّ

 .181"يعني عصبة"

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا طَائرٍِ يطَِيرُ جاء الأمة والمراد منها الخلق جميعا، ومنه  التاسع:

 .183"أي هم جماعات مثلكم في أن الله خلقهم" قال القرطبي 182بجَِناَحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ 

 هماثاني منال ساسي بين لفظتي الأمة والقوم، حيث أنالأفرق ال تبين ،ابقاس ما ذكرومن خلال 

م، في الأصل والظاهر يستعمل في المجموعة التي تربطهم روابط قبلية وشعبية ذات صلة بد

 ربطهاتوالتأريخ مادي، والأرضي، وقد تطور حسب العصور فاستعمل الكلمة للجماعة التي كانت 

 ي التعبيرفمجرد الجماعة، ولكنها تطورت على ها اللغوي بمعناالأولى  ، بينما تدلروابط معنوية

 لوكية.والس القرآني فصارت كلمة تعني الجماعة من الناس التي تربطهم روابط العقائدية والفكرية

 

 

                                           
 .98/7البينة:/ 174
 -مكتبة الخانجي  ،في الملل والأهواء والنحلالفصل هـ(، 456)ت: ، ابن حزم أبو محمد علي أحمد الظاهري 175

 .5/16، وعدده القاهرة، بدون سنة الطبع
 .13/30الرعد: 176

 .22/34الحج: 177
 .43، اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمالدامغاني،  178
 . 7/417، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  179
 .2/128البقرة: 180
 .43، في القرآن الكريماصلاح الوجوه والنظائر الدامغاني،  181
 .6/38الانعام: 182
 .6/419، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  183
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 وجه العلاقة بين الأمة والأم 
"أن كل شيء يضم إليه سائر ما يليه فإن العرب تسمي ذلك الشيء  قال الخليلم لغة: الأ

يتبين من هذا أن أصل بنية الكلمة تستخدم للضم أيا كان نوعية المضموم، ثم استعملت  184".أما..

 للوالدة لأهمية ضمها ودور تربيتها لولده. 

والأمُّ، وقد تكسر الوالدة، وامرأة الرجل المسنة، " الام قائلا 185 الفيروز الآباديوقد عرف 

: أمات وأمهات، أو هذه لمن يعقل، وأمات لمن جوالمسكن، وخادم القوم، ويقال للأم: الأمة والأمهة، 

وجود لغتين في الأم وهما كسر همزه وفتحه،  بين الآبادي 186لا يعقل، وأم كل شيء: أصله وعماده"

والزوجة المسنة، وكذا استخدامه للمسكن والخادم، وفرق بين وكذا شمول مدلوله على الوالدة 

 استعمال جمعه بصيغة )أمهات( للعقلاء وبدون الهاء لغيره.

 هاءهإلى بيان أصل بناءه بأصالة الحرفين فيه وكذا  اللغة تهذيبفي  الازهريقد تطرق و

"أصله من  ه، فقالءلتباس، ثم يبين الوجه الصحيح في تصغيره بإرجاع هاالمحذوفة عند أمن الا

حرفين صحيحين، والهاء فيه أصلية، ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذا أمنوا اللبس، ويقول بعضهم 

  .187في تصغير أم: أميمة، والصواب: أميهة"

أن الأصل الواحد في هذه المادة هو القصد " التحقيق في كلمات القرآن الكريم جاء في كتابو

الخاص اليه، وهذا المعنى مشتقاتها: أم، أمة، إمام، أمام، إما، المخصوص، أي القصد مع التوجه 

 .188"أما، أم

، إلا إذا ارتبطت بهدف واحد ووحدها هدف واحد يطلق عليها اسم الأمةأن الأمة لا  كلا شو

ترجع إلى القصد ولا  (أم)م دون الأب، لان كل مشتقات مادة الأوعلى هذا الأساس نسبة الأمة إلى 

قَالَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ  ... ن في قصة هارون وموسىآيخرج شيء منها كما تقدم، وعليه ما جاء في القر

مقصدهما وفكرهما وتوجههما ولتحريك  فالتعبير بالأم إشارة الى وحدة" 189الْقَوْمَ اسْتضَْعفَوُنِي

                                           
 .8/426، العينالخليل،  184
هـ(، ولد بكارزين، وتوفي في  178 - 729هو أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي ) 185

علام الأيرة. زبيد، وكان من أشهر كتبه القاموس المحيط، وتنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وكتب أخرى كث
 . 7/146، للزركلي

، ت: محمد نعيم، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطهـ(، 178الفيروزآبادى، أبو طاهر محمد بن يعقوب، )ت:  186
 .1076م،  2005، 8بيروت، لبنان، ط:

، ت: محمد عوض، دار إحياء التراث تهذيب اللغةهـ(، 370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، )ت:  187
 .15/452م، 2001، 1نان، ط:لب -العربي، بيروت 

 . 1/150، الكريمالتحقيق في كلمات القرآن المصطفوي،  188
 . 7/15الأعراف: 189
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كان أخاه لأبيه وأمّه، فإن صح فإنما أضافه إلى الأم، " وقال الزمخشري 190"العطوفة والمودة والرقة

ولأنها كانت إشارة إلى أنهما من بطن واحد. وذلك أدعى إلى العطف والرقة، وأعظم للحق الواجب، 

  .191"مؤمنة فاعتدّ بنسبها

 :لبين الأوا جانأن نسبة الأمة إلى الأم يراعي فيه (أم) ويبدو مما تقدم من معاني ومدلولات لفظ

صل هو الأوالجانب التكويني الثاني: ب الأصل وهو الذي يكون من أصل اشتقاقها في المعنى، وجان

 ن يكونكما يكون بين أولاد الأم عطف ورحمة ومودة فكذلك ضروري أ ولا بدوالمرجع والمقصد، 

 لام.من ا بين افراد الامة العلاقة القوية والعطف والمحبة والشفقة، فلذلك اشتقت لفظة الأمة

 الأحزاب  :ااشرع

وكل قوم تشاكلت  .....الحزب: جماعة الناس، والجمع أحزاب" قال ابن منظور الحزب لغة:

 .192"قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب، وإن لم يلق بعضهم بعضا

وعرف    193"الحزب: جماعة فيها غلظ" اني مختصرا قائلافقد عرف الأصفه أما اصطلاحيا:

وعرف الزجاج    194"والحزب الطريق الذي يجمعه مذهب واحد" قائلا مختصرا أيضا ةابن عرف

كذا وجماعة  الحزب الجمع والجماعة، يقال منه: قد تحزب القوم إذا صاروا فرَِقاً، جماعةً " قائلا

 .195"كذا

 تعريف ابن منظورفكرر  196محمد أحمد دهمان ومن المعاصرين الذين عرفوا الأحزاب هو

 .197"الجماعة السياسية ذات الآراء والأفكار والميول الواحدةوفي عصرنا الحزب: " وزاد عليه

 مة الحزب في القرآن على معان وهيوقد ورد كل

                                           
 .1/149، التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي،  190
 .2/161، الكشافالزمخشري،  191
 .1/308، لسان العربابن منظور،  192
  .231، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني:  193
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار ، ت: المحرر الوجيزهـ(، 542ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي، )ت:  194

 .5/282هـ،  1422، 1بنان، ط:ل –الكتب العلمية، بيروت 
، ت: عبد الجليل عبده، عالم الكتب معاني القرآن وإعرابههـ(، 311الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت:  195

 .5/141هـ، 1408، 1بيروت، ط: –
، بذل بذل من ذات نفسه ما، من اجلّ علماء دمشق (،م1988 – 1899)ولد بدمشق عام هو محمد أحمد دهمان،  196

 : المحرمتم تحميله في، أرشيف ملتقى أهل الحديث، حةشاء أن يضحي لينير طريق المعرفة الصحي وضحى ما
 .3/42، م 2010هـ = ديسمبر  1432

 
هـ ـ  1410، 1:ط، ـ لبناندار الفكر، بيروت ، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي محمد أحمد دهمان، 197

 .12م، 1990
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ة النبي جاء كلمة الأحزاب بصيغة الجمع والمراد منها الجماعة المتفقة على معادا أولا:

ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ ودعوته، ومنه  وأصحابه تحازبوا على الله يعني: أبا سفيان " 198وَلمََّ

 .199"ورسوله

جاء كلمة حزب بصيغة الجمع والمراد منها الجماعة المتفقة من الأمم السالفة على تكذيب  ثانيا:

وَثمَُودُ وَقوَْمُ لوُطٍ  كَذَّبتَْ قَبْلهَُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ ذوُ الْأوَْتاَدِ  لرسل ومعاداتهم، ومنها

يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند " قال البيضاوي 200الْأيَْكَةِ أوُلئَكَِ الْأحَْزَابُ  وَأصَْحَابُ 

 .201"المهزوم منهم

جاء كلمة حزب بصيغة المفرد والمراد منها الجماعة المتفقة على الباطل واقتداء الشيطان  ثالثا:

ِ أوُلَئكَِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ سْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّيْطَانُ اومنهجه، ومنه   قال الطبري   202فأَنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللََّّ

 . 203"يعني جنده وأتباعه"

جاء كلمة حزب بصيغة المفرد والمراد منها الذين آمنوا بالله ورسوله من الصحابة  رابعا:

ِ  حِزْبُ  أوُلَئكَِ بعين ومن تبعهم، ومنه والتا أي: " قال الشوكاني 204الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  اللََِّّ  حِزْبَ  إنَِّ  ألَاَ  اللََّّ

 .205"جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه

دة ويفهم مما مر أن مصطلح الـ)حزب( يطلق على أصحاب عقيدة واحدة صحيحة كان أم فاس

صور ي العفوصح هذا ومنحرفة، كما يتجلى أيضا تأثير العقيدة في تكوين الأحزاب تأثيرا مباشرا، 

وجود ام، لعالماضية بشكل أكثر، بينما في العصر الحاضر لا يوجد هذا التأثير في التكوين بشكل 

 لاحزاب مين إلى الأحزاب، وأن كثيرا من تلك الأنتَ المصالح الشخصية في أذهان كثير من المُ 

 تى. شختلفة وآراء يقدرون لوحدة العقدية اهتماما بالغا، لذلك يرى ضمن حزب واحد عقائد م

                                           
 .33/22الأحزاب: 198
 .3/3394، تفسير القرآن العزيزابن ابي زمنيين،  199
 .13-12ص: 200
، ت: محمد المرعشلي، أنوار التنزيل وأسرار التأويلهـ(، 685البيضاوي، ناصر الدين عبد الله الشيرازي، )ت:  201

 .5/25هـ، 1418 ،1بنان، ط:ل –دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 .58/19المجادلة: 202
 .23/255، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  203
 .58/22المجادلة: 204
، دار ابن كثير، دار الكلم فتح القديرهـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت:  205

 .5/231هـ،  1414، 1بنان، ط:ل –وريا، بيروت س –الطيب، دمشق 
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 المجتمععلى أساس ما ذكر فيما سبق من معاني الألفاظ التي استعملت قرآنيا دالة على  وأخيراً 

والأمة والأحزاب، اتضح أن والعشيرة والشعب والقبيلة والمدينة والبلد والقرية من الجمع والقوم 

فظ الجمع هو الأقرب لفظا له لفظ الأمة هي اللفظ القرآني الأقرب إلى مصطلح المجتمع وإن كان ل

من حيث المادة، إلا أن هذه الآيات التي تحتوي على موضوع الأمة هي الآيات التي تحتوي على 

 موضوع مجتمع الإنساني بشكل شامل.

 

 

 



 دور العقيدة في تنظيم المجتمع.  3

 اهمية العقيدة للفرد والمجتمع . 1. 3

 إلى العقيدة  المجتمع. حاجة 1. 1. 3

هي  لأسرةالجدل فيه هو أن اللبنة الأولى لقيام الحضارات والمجتمعات بعد اك ومما لا تشك

 ريتهااستمرا العقيدة أيا كانت نوعها، وكما ذكر أنها أساس فسادها وصلاحها بل وحتى ضمانة

 بقائها.و

ا اريخيتوجد  ديانات، فقدعتقاد والتمسك بالالاوقد ذكر بأن التاريخ الإنساني ما خلا من 

 دت حضارة معرى منحضارات خالية من العلوم والفلسفات، لكن ما وجمجتمعات بلا فنون و

قاد عتالا مع بحاجة ماسة غير مستغنية عنمن هذا المنطلق يمكن أن يقال أن المجت، اعتقاد ودين

عقيدة نت الأتم إذا كاوخذ تعاليمها، ويكون الأمر أجمل أوالتمسك بالمعتقدات وتلقي ارشاداتها و

 صحيحة إسلامية.

مجده، يها عقيدة قرآنية لاستقر نظامه وضامن تماسكه ويطول تاريخه وفالمجتمع لو انتشر ف

جعله مكلفا مميزا له وأعطاه العقل و والسر في ذلك هو أن الله استخلف عباده على كوكب الأرض

نسان بطبعه وفطرته ، والإية والحكم الدنيولافة أعطاه السلطعن سائر مخلوقاته، ولإتمام وظيفة الخ

، وهو بهذه الملكات من السلطة والحكم واستطاعة تدبير الأمور يمكن أن يكون صالح أم طالح

فيعة هي التي سلطانا محسنا أو مسيئا، وعلى هذا الأساس  فالعقيدة الصحيحة والتزامات الدينية الر

قو "لابد من  قائلا ما كما ذهب إلى ذلك البوطي، تماتحدد دورهاتنظم هذا المجتمع ويهدي السلطان و

وتمنع الانسان من أن يستعمل أسلحتها إلا من ه  هذه الصفات إلى الوجهة الصالحة، توجة أخرى 

حدها المفيد... والعقيدة الصحيحة التي يهدى اليها العقل والعلم، الايمان بوجود الله ووحدانيته وأن لا 

قائما تأمل الانسان في هذا كله وآمن به ايمانا جازما فاذا  غير سلطانه...سلطان حقيقيا في الكون 

على أساس من البحث العقلي المتأمل الحر، شعر في أعماق كيانه كله بأنه عبد لهذا الاله الواحد 

العظيم وأصبحت هذه الصفات الخطيرة الهامة التي يتمتع بها أقل من أن تتجاوز به حق عبوديته، 

ان تنقلب فتصبح وسيلة عظمى لسعادته من حيث انه فرد ولسعادة بني جنسه من حيث  وما هي الا

...حينئذ تغدو نزعة التملك في الانسان وسيلة طبيعة لإقامة حياة عادلة... وتصبح نزعة الجماعة
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القوة والبطش سبلا الى حراسة الحدود وحفظ العدالة والدفاع عن المثل الفاضلة، وتصبح نزعة العلم 

 .206"دراك نورا وهابا ينكشف به المزيد من خدمات هذا الكون لهذا الانسانوالا

ة ستغنيعتقاد والتدين من الشؤون الضرورية في المجتمعات البشرية فهي غير موبما أن الا

 اعيةالأقمار الصني والتكنولوجفي ظل الفرد عاش  هما تطور الأزمان والعصور، ومهماعنها م

هذا  ان فيغير خارج من الصواب لو قيل أن الإنس، وتاكة البايولوجيةوي والأسلحة الفوزمن النو

،  ذلك همبل وأشد من العصور الحجريةفي  العايشالكائن مع  سيانالعقيدة إلى  حاجاتهفي العصر 

على  لأنساناما في تغلب اعلاجا ه العقيدة والتدينلأن الإنسان لايزال يواجه مشكلات ولا يزال 

له ء مشاكفي إنها ةأساسيخطوة بدائية و فالتحلي بالعقيدة، كابوس الملاحدة كذاكآبته وهمومه و

 .الأمان برالمعتنق نحو شاطئ الهدوء وسفينة وصول و

ليدرك بأنها  المبادئ العقيدة في بواطن أصحابهبغرس  إذا تأمل في اهتمام النبي  إن الباحث

لوجدنا أنه أشد حاجة إلى التمسك  العصرطور، ولو قابلنا ضرورة هذا أساس بناء المجتمع المت

ضعف الجوانب الروحية وقلة ت وبالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وذلك لكثرة ضوضاء الماديا

كذا تسلط الأنانية على الكثير، وما أشبه ذلك من الصفات الهدامة للطمأنينة هتمام بالآخرين، والا

الأمراض المعنوية هو الدول الأوربية  أكثر المعرضين لهذهالمصابين و دأشالنفسانية، ولعل 

والأمريكية، فالنموذج الحي الواقعي بهما لا يحتمل الشك والجدل في بصيرة المنصفين، فأن هذين 

القطرين مع رفعة مبانيهما  العمراني والتقدم العلمي الهائل لديهما، ورغم التقدم الحضاري إلا أنهما 

تجاوز تحرر غرائزهم المكبوتة، ودهما ولاقة حرية أفراكثر زلات الروح البشرية فيهما، وذلك بط

نحراف في ممارسة الغرائز وانتشار الابعدم اعتبار حريات الآخرين، والحريات حدود الحمراء 

وافتتاح  لممارسة الشذوذ الجنسية تحت ستائر الحرية،نوا نَق والشذوذية في الطبائع والميول، 

فكل هذه  (لإسلامية مع الأسف والوجع الشديدظهرت في البلاد ا كما)ية الفجورية علنا النوادي الليال

الصفات الدنيئة أدت إلى تضعيف الطمأنينة النفسية وارحتها، وسيطرت الحياة المادية على الروحية 

وكم منهم عاشوا منفردين مصرحين بأن  أولادهمتماما، فكم من أناس ماتوا ولم يشعر بهم أحد من 

شرع الله هي التي عتقاد والتدين وبتعاد عن الاوالا، تلك الصفات ذات أكبادهمبهم أوفي بهم من فلكلا

ل الأمن اختئبين مهمومين، وارتهم منتحرين لدى أدنى المشاكل كجعلت أفرادهم هاربين في حضا

                                           
سوريا،  –لبنان، دار الفكر، دمشق  –دار الفكر، بيروت كبرى اليقينيات الكونية، محمد سعيد رمضان البوطي،  206

 .67-66م،2007 -هـ 1428، 7ط:
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ات وتفاقهم وارتفاع نسبة عصابات القتل والتخريب والخطف وازدياد المافي والسلام لياليا لانتشار

 .الجرائم

حِكم حكمائهم، ففي قرن الثامن عشر واعظهم  أرنست م وهفإنهم ما اتعظوا حتى بأقوال فلاسفت

كل شيء نحبه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم يضمحل  إن من الممكن أن"  قائلا 207رينان

 .208"ة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدينوالصناع

انتظامه إلى منة الله تطور المجتمع والعلمية ولحضارة من المفكرين الإسلاميين الذلك رجع كثير 

ي أخوي صالح بعيد عن التظالم بناء مجتمع إيمانوترسيخ مبدأ العقيدة في أفئدتهم و ببعثة رسوله 

 عبد العزيز بن محمد()ستقرار والسعادة، من بين هؤلاء المفكرين المعاصرين بالا محلىعتداء ووالا

مفضية إلى ة فوق كل الضروريات ورروضاجات وفوق كل الحدة الإسلامية فعدَّ التحلي بالعقي

جة، وضرورتنا إليها فوق كل أن حاجتنا إلى هذه العقيدة فوق كل حا" فقال، جتماعيالرخاء الا

أن العقيدة ... لأنه لا سعادة للقلوب، ولا نعيم، ولا سرور إلا بأن تعبد ربها وفاطرها ضرورة

أن )موفق و 209"تحقق الأمن والاستقرار، والسعادة والسرورالإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي 

جتماعي ك بها مخرجا من الجهل والضياع الاأحمد شكري( السعودي حددَّ العقيدة الإسلامية والتمس

التيه والضياع إلا بهذه  إنه لا خلاص للبشرية كلِّها من هذا" منقذة من الجاهلية والتخلف، فقالو

 .210"...التي طمست معالمها ودمرت خصائصهاإن أرادت التخلصّ من هذه الجاهليات  ،العقيدة

يحس بعظمة احتياج المجتمع للعقيدة الصحيحة قبل   والمتأمل في مرحلة الدعوية المكية النبوية

ة ترسخ مكاملة حول قيطيلة ثلاثة عشر عاما  متهداومواستقامته و بنائه، وذلك عبر إصرار النبي 

فكر هذه الحقيقة م ة الإسلامية بتزكية أذهان عباد الأصنام والأحجار والأوثان، وقد أكدديئ العقالمباد

ثلاثة عشر عاما كاملة،  وظل القرآن الكريم في مكة المكرمة يتنزل على رسول الله " آخر قائلا 

                                           
جورج  .بباريس ،1892 ومات في 1823وكاتب فرنسي  ولد في رينان جوزيف أرنست، فيلسوف ولا هوتي  207

 .339 م،2006، 3، دار الطليعة، بيروت، ط:الفلاسفةمعجم طرابيشي، 
 هـ،1421، 1ط وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، الإسلام أصوله ومبادئه،محمد عبد الله صالح السحيم،  208

2/49. 
، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف التوحيد للناشئة والمبتدئينعبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف،  209

 .32هـ، 1422، 1والدعوة والإرشاد، السعودية، ط:
 .18، هـ 1409، 1علوم القرآن، عمان، ط:، مؤسسة أهل الفترة ومن في حكمهمموفق أحمد شكري،  210

بباريس
بباريس
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الرئيسية وأسّها  يحدثه فيها عن قضية واحدة لا تتغير ... قضية العقيدة والتوحيد، ممثلة في قاعدتها

 .211"الأول: الألوهية والعبودية، وما بينهما من علاقة

مصورا في بصيرته ة المجتمع إليها بأن المعتنق الإسلامي يحس بمراقبة الله عليه ويتبين حاج

فعليا بل وحتى حركيا من ا ويمسؤولا عما يقدمه قولمشاهد القيامة وأهوالها، ويرى نفسه محاسبا و

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ  لى أقوالهم وأفعالهم تاليا لقولهعتقدا بأن الله  يحاسب الناس عواللمز، م زالهم لِلَّّ

ُ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفُ  فيراقب الله على الدوام، في " 212وهُ يحَُاسِبْكُمْ بِهِ اللََّّ

فمََنْ  أعمالهكل ى الله يجزيه عل لأنه يعلمأسرته ومجتمعه، بعبادته وعمله وأكله وشربه وعلاقته 

ةٍ خَيْرًا يرََهُ  ا يرََه يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ غيره مثلا لا  أموالفإذا كانت بيده  213وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

 214سؤولية والانضباط"لأنه يقول: إني أخاف الله وبذلك يكون الإحساس بالممتثالا ايخون ولا يغدر 

 ُلوُنَ ووَقِفوُهُمْ إنَِّهُمْ مَسْؤ215 يكون هذ  مملوكاان كل أفراد المجتمع هكذا ملكا وإذا ك ومن المعلوم

ل الأخرى، كاالمجتمع بعيدا عن الظلم والجور والفساد والغش والخيانة والسرقة وكثيرا من المش

 .ويكون مجتمعا سعيدا

وان  ،معتلمجخطورة إهمال الجوانب العقدية على الا بد ان يعلم الناس فاذا كان الامر كذلك، 

 ميا فإنهرا علأن المجتمع مهما كان متطو، وي يرجع إلى إهمال العقيدة الصحيحةهذا المأزق الإنسان

 .عتقاد والتمسك بالتعاليم السماويةغير مستغني عن الا

عتقاد الإسلامي مع العلم وسبل التطور، الامعارضة  الغربيينما تبقي من المطلب هو ما اعتقد من 

ظلوا خلف الأوربيين  ولكنمدعين بأن المجتمعات الإسلامية وإن كانوا معتنقين باعتقادات إسلامية 

إنهم لما تيقَّنوا بأن العقيدة والتدين أفيون الشعوب وعرفوا أنها سبب تخلفهم فقاموا بفصل  ، وقالونيوالأمريكي

بوريس جونسون( رئيس وزراء بريطانيا السابق، من بين هؤلاء المدعين هو)، واالدين عن الدولة وتقدم

، و إن هناك شيئاً ما في طبيعته يعوق طريق التقدم والحريةأن الإسلام ب"صرح بـ   حينما كان مرشحا

ة على وكثير آخرين قبله معتنقين بالفلسلفة الدراوينية المبني 216"الإسلام يعوق التنمية في أجزاء من العالم

                                           
 .37م، 1996-هـ1417، 2، مكتبة السوادي، ط:مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية، 211
 .284 /2البقرة: 212
 .8-7 /99الزلزلة: 213
 .19م، 2014 -هـ 1435 :5لبنان، ط: –، ناشرون، بيروت العقيدة الاسلامية ومذاهبهاقحطان الدوري،  214
 . 37/24الصافات: 215
 4411من رمضان  26 الثلاثاء وجريدة الأهرام، 2019 –يوليو 15بتاريخ المنشور  ،جريدة القدس العربي 216

 .48742، العدد 144السنة  2020ايو م 19هــ 
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لدين عن إن فصل ا" بنفسه دين لجميع الخلق وهو يقول حيث جعل العلم   217لالماديات، منهم شبلي شمي  

جوهري لأي شكل من أشكال التقدم....و  إن دين العلم هو إعلان حرب على الديانات الدولة مبدأ أساسي و

"وإذا نظرنا إلى التاريخ رأينا  وهو يرى بأن الدين عنصر تفرقة وتباغض وسفك الدماء قائلا   218"القديمة

  219ثارتها الديانات"أوما سببها إلا العداوات التي على صفحاته من الدم سطورا لو جمعت لكانت بحورا 

الحضارات الإسلامية المسببة تطورات الثقافة والى الوهذا غير صحيح لان أصحاب هذه الأفكار لو نظروا 

 يرى بأنهلحادي عشر الميلادي من القرن الثامن إلى نهاية القرن التقدم المجتمع البشرية في النصف الثاني 

 على بناء مجتمع ع التطورات العلمية التي حصّلوهاتعارض عقيدتهم الصحيحة والتزاماتهم الدينية مما 

 أن يتيقن بأن العلوم في الأكثرية لاوالمفكر لهذا الأمر يجب عليه ، علمي متطور في شتى نواحي الحياة

تصداها جابر بن أو الكيمياء التي  تهامحلولا أن المشكلات الرياضية و معتقدات مخترعيها، فمثلاترتبط ب

ن أو الهنود أو يصر القدامى أو السومريممختلفة تماما عما تصداها علماء  ليست يحياّن والخوارزم

 .كتمالا لاختراعاتهمعتقداته ا اليونانيين، إذاً فما هو السبب للأعلام أو المخترع أن يتعرى لدينه أو

جانب  ين منإن أبرز الأمثلة المعاصرة للمعتقدين بوجود المانع المباشر بين العقيدة والتد 

ر طة تطو، ويجعلون ثورة فرنسا نققضية التطّوّر التكنولوجيوالعلم والتطور من جانب آخر هي 

 .(كما يزعمون)لبلاد لإدبارهم العقيدة والتدين هذه ا

صيرورة المجتمع نموذجيا الحاجة الماسة للعقيدة والدين و إظهارالقضية ولنثبت اليقين في 

نقاط مهمة التي دافعت ثوار فرنسا لطلب فصل أن نشار إلى أن هناك بعض حالات وإنسانيا يجب 

لرجال  ئلدعاوي إنما ترجع إلى تفسير خاطالدين عن الدولة، لكن يجب أن نعلم أن سبب هذه ا

الدين المسيحي وعتقاد سيحية، وبداية يجب أن نعلم أن الال أصولية دينة مالكنيسة آنذاك نحو مسائ

ل الكنائس مع الأفكار العلمية، ليست علمية، لذلك أخطأ رجاإنما هو معالم وإرشادات روحية و

                                           
ع النهضة العربية. استقر في مصر، أقام في م(، مسيحي لبناني من طلائ9171 - 1850شبلي شميّل، ) 217

ته في كتابا الإسكندرية، طنطا، ثم القاهرة، وكان أول من أدخل نظريات داروين إلى العالم العربي من خلال
سفة، والفلا ، موسوعة الفلسفةيعبد المنعم الحنفمحمد بكري، المقتطف، ثم مؤلفه فلسفة النشوء والارتقاء، 

1/782 . 
دار البيروني،  الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصر،محمد كامل ضاهر،  218

 .2/217م، 1994، 1بيروت، ط: ،
 .48، 1983، 1، دار مارون عبود، ط:فلسفة النشوء والارتقاءشميل شبلي،  219
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   220برونو( جوردانوتيش إزاء )فمور المستحدثة، وقررت محاكم التوقفوا بشدة أمام الأو

 .دة فأصبحت نقطة سوداء في تاريخهممواقف شوأمثالهما  221)جاليلو(و

، وبالتالي أصبح إنما هي عقـاب مـن السماء الكوليرامرض أقرت الكنيسة بأن الأوبئة مثل وما 

التدخل البشرى للوقايـة منهـا بـالتطعيم عمـلاً مرفوضا بشدة، وكانت وجهة نظر الكنيسة أن الجدري 

محاولة للتدخل لمنعه  لن تتسبب إلا في زيادة نقمـة الله، عقاب إلهي علـى خطايا البشر، وأن أية 

-١٦٧٩ئه للدكتور بويلستون )وعلى ذلك ألُقيت قنبلة مشتعلة داخل منزل أحد المـواطنين بسـبب إيوا

 .222( أحد رواد التطعيم ضد الجدرى١٧٦٦

علـم  ت علماء التشريح بالجزارين، واعتبرتيسمت الكنيسة علم التشريح في الطب ووإذا رفض

، أن بالمدفعية الشيطانية، كما أعلنت الجيولوجيا فسوقا، ووصفته بالـفن الأسود، كمـا أسـمته

( بمنع Pius IXإذا قام البابا بيوس التاسـع )و 223الجيولوجيين خونـة، ومكـذبين للسجل المقدس

ن عمـل عتقاد أن العواصف ماعندما ساد في العصور الوسطى و  إقامة مؤتمر إيطاليا العلمي،

وحظيت تلك الأفكار بدعم من السلطات الكنسية العليـا، مثـل القـديس أوجستين،  الشـيطان، 

بوجود أرواح شريرة في  آمنواوجيـا من أحـد أدوات الشيطان،  وواعتبرت الكنيسة علم الجيول

قاد عتالاأقيمـت الطقـوس والشعائر لطرد تلك الأرواح، فكل ذلك لا يعني أن العواصف والرياح و

في معاملة  كما ذكر أن التفسير الكنسي  خاطئرافض للعلم والتطور، بل بالله  والتدين معارض و

ليلو في عاما لروح جا 350عتذار رسمي للبابـا يوحنا الثاني بعد ا، وما يؤكد ذلك هو العلم الحديث

هذه  ١٩۸۳224اعترف بالخطأ الفادح تجاهه وذلك في التاسع من مايو احتفال خاص بالفاتيكان و

عتقاد المسيحية فعت الفرنسيين إلى فصل الدين والاالأحاديث الباطلة والأفكار العجيبة هي التي دا

المانع عن الدولة، تعني هذا أن إبعاد الأفراد عن العقائد ما كان سببا لتطردهم تكنولوجيا، وإنما إزالة 

 الى ذلك إسماعيل الكيلاني قائلا تطرقكما نكشافاته هو السبب الوحيد، االكنسي وتعارضهم للعلم و

ارتفعت أصواتهم بانتقادها وبيان زيفها وتمكن العلماء من تزيف نظريات الكنيسة في هذا المجال و"

راحة وصرامة مما أدى الى قيام حركة تنكيل بشع واضطهاد شديد على محاكم التفتيش التي في ص
                                           

وكـان دارس ديني  روما في م(1600) في عام أحرق حيا، ونولا في )1548(  في ولدة جوردانو، برونو 220
 .174، معجم الفلاسفةجورج طرابيشي،  .الكاثوليكيةالكنيسة  من بالهرطقة فيلسوف إيطالي حكم عليهو

، وكان ولادته  إيطالي فيلسوفو فلكي عالِم هو، (م1642-1564) غاليليو غاليلي أو جاليليو جاليلي 221
موسوعة عبد المنعم الحنفي،  ة.كييالكنيسة الكاثول من، وسجن بسبب افكاره واتهم بالهرطقة إيطاليا في بيزا في

  .1/441، الفلسفة والفلاسفة
ترجمة: محمود خيال، مكتبة الأسرة،  الإسلام والعلم الأصولية الدينية ومعركة العقلانية،برويز أمير على،  222

 . 74، 2015القاهرة، 
 .رفعت فكري سعيد مقالة كتبها: ، 140، العدد 2016مارس  12، جريدة الأهرامأشار إلى هذه المعلومات،  223
  .75، الإسلام والعلم الأصولية الدينية ومعركة العقلانيةتطرق إليها: برويز أمير على،  224
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 يدين منطق تهديعقوالإسلام و 225 المخالفين"انشأتها الكنيسة لمعاقبة الخارجين على سلطانها و

 اللحظات.من الأيام ولا لحظة من  عقلاني عِلماني لم يعترض العلم والتطور يوما

 التمسك مقابل الدول النامية الكبرى ليست راجعة إلى ةالإسلاميوالمجتمعات وتخلف الدول 

لحكم، طة وابالعقيدة الإسلامية، بل يرجع ذلك إلى عدم ممارسة تعليماتها عمليا على مستوى السل

طورها، لمي وتهتمام السلطات بالتقدم العاوكذا الحروب والمنافسات العقيمة بين تلك الدول، وعدم 

ول على الد ريكيةستعمارية الكبرى من لدن الدول الأوروبية والأمة الامع الهيمنة بقاء تأثيرات هيمن

لسبب امية، بل لإسلااالإسلامية، والتقدم الهائل للدول النامية لا يرجع إلى بعدهم عن التمسك بالعقيدة 

 حتراماالأهم في ذلك هو ممارسة متطلبات العقيدة الإسلامية عمليا، مثل انتشار العدالة و 

 ئيسا وولية رهتمام بوسائل التطور و أساليبها، وفوق كل ذلك شعور أفرادهم بالمسؤوالاالمخترعين 

 .مرؤوسا وكثير من الأسباب الأخرى

 المجتمع:  الفرد و. أثر العقيدة في 2. 1. 3

ؤثر، مال وه في حياة المجتمع البشري فعكما ذكر ان أهمية ومكانة العقيدة في المجتمع ودور

ن أو هكسلوو رفهتصتنظيم ثرًا كبيرا في توجيهه واسان لها للعقيدة التي يحملها الإنن افكذلك لا شك 

 خُلقيا.عمليا و لناسواضحًا في حياة ا ظهره العقيدة، يأي انحراف في هذ

 ى حينما نقسمه إلى قسمين أساسيينانعكاساتها يتجلوأن هذا التأثير و

 ن جانبينأثر معنها تبدوا أنها تتومن فحوى الكلام  انعكاسات العقيدة الصحيحةتأثيرات و أولا:

 .وهو ينقسم الى قسمين الجانب الأول:

 .عقيدة الصحيحة على المجتمع عموماتأثيرات ال أولهما:

 تأثيرات وانعكاسات العقيدة الصحيحة على أفراد المجتمع.  وثانيهما:

اديا سيا ومذكُر من وحدة المجتمع وتماسكه وتقويته سيا إضافة على ما منهما: فأما الأوُل

  رات أخرى فعالة تنعكس شعاعها وهياقتصاديا واجتماعيا، فهناك تأثيو

إن المجتمع إذا انتشر فيه عقيدة صحيحة تفضي آثارها إلى تكوين أمة ذات  العيش للآخرين -أ 

ج أفراده من جامعة شباع الآخرين، لعيش لأجل الآخرين بتجويع نفسها لإفلسفة ال  الصيامتخرَّ

                                           
 .118-117م، 9871 -هـ 1407، 2، المكتب الإسلامي، ط:فصل الدين عن الدولةإسماعيل الكيلاني،  225
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المعدة  من الزلات والضلال والتيه واتباع الهوى واتخاذ مسئولية إنقاذ البشريةالتعليمية لحمل 

هتداء غيرها من الأمم، يمتلئ مساحات من الأرض بسكان محبين لاوالأهواء مصدر القرار، و

 .سطيتها وخيريتها على سائر الأممبولشعورهم 

إن مجتمع العقيدة الصحيحة  العقدي الصحيح على سواسية أفرادهبناء حضارة المجتمع  -ب 

مبينة حضارته على معيار سواسية الجميع قوليا عمليا، تحرزا عن تفاضل الجنس واللون والقبلية 

دة تشعر بخيريتها على إن أمة العقي"في ذلك  (لدين والعقيدة، كما يقول )ملكاويبتفضيل خيرية ا

 .226"لكن خيرية الدين والعقيدة ، لا خيرية الجنس واللون،الأمم سائر

الفاضل تحرير  ينوى هذا المجتمع الأمراض المعنوية النفسانيةتحرير سكان الأرض من  -ج 

هيمنة الأمراض المعنوية الخطيرة أمثال الأنانية و الكراهية والأحقاد غبائةسكان الأرض من 

هتمام بين الأفراد والمتولِّدة لعدم الاوالغيبة والنميمة وما أشبه تلك الأمراض الهدامة لحسن العلاقات 

لم فحسب، بالآخرين نيلاً  على المصالح الشخصية البحتة، وهذه النية الصالحة لم يشمل حالات السِّ

كما الظالمين وجورهم، مية بتشريع الجهاد تحرير أهل الأرض من ظلم بل حاولت العقيدة الإسلا

إذا جاهدت أمة العقيدة فليس هدفها من الجهاد إراقة الدماء ونهب "بقوله الملكاوي أشار إليه 

الأموال، إنما هدفها تحرير الإنسانية من الحكام الكفرة، الذين يحولون بين أممهم وبين الدين 

 .227"الحق

  عقيدة الصحيحة على أفراد المجتمعتأثيرات وانعكاسات ال هما:من ثانيواما ال

حديد مع وتفعالة على تكوين أفراد المجتسلامية الصحيحة تأثيرا مباشرة ويتأثر العقيدة الإ

  شخصيته من شتى النواحي منها

 حسي يقوىلغذاء الالعقل كما ذكر، إذ تعتبر العقيدة من أهم أنواع غذاء ا عقلياتأثير العقيدة  -أ 

 لروحي منانب اعنوي تشبع الجيعينه على البقاء والحيوية والنشاط الحركي، فالعقيدة غذاء مالجسم و

اة بدأ الحيمتحديد الضلال وتشفيه شفاء لا يغادر سقم الكفر بالله والإشراك به، وتكون معينا له لجوع 

 . هعرفته وحسن الرجوع إليإرشاده إلى مومآله كعبد لخالقه و

عليها  ولا تناب الفلسفة والعلم التجريبي مناب العقيدة الصحيحة، ذلك لأن الفلسفة يجري

الفيلسوف  الزمان بتغيير آراء الفلاسفة عبر العصور، لكون مصدرها عقلالتغييرات بتغير الأيام و

                                           
 .44م، 1985 -هـ 1405 ،1، مكتبة دار الزمان، ط:عقيدة التوحيد في القرآن الكريمملكاوي محمد أحمد،  226
 .45، عقيدة التوحيد في القرآن الكريمملكاوي،  227
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وعدم الإشراك الله  بعبادةعليهم السلام فهمه، أما العقيدة فهي سماوية موحدة ثابتة من الآدم إلى الخاتم و

ل الخدمة للإنسان من دون القيم وأما العلم والتطور أيضا لا يستطيع تناوبها لتقدمه وسائ، به

 الغايات لتعامله مع الأشياء.و

يدته م بعقفالعقل الإنساني قاصر على تحديد مصيره الأخروية بدون مدد سماوي، لذلك فالإسلا

  .وفي هذا المجال تصال الروحي به،به والان عونا لصاحبه على معرفة ريربيِّه ليكو

ما ه اهتمابح، حيث اهتم هتم الإسلام بها هي الروامن الأمور التي  تأثير العقيدة روحيا -ب 

ة لوحدي والإنساناالعقيدة الإسلامية الروح مركز الكيان  تأثرت صياغة عقيدته فيه، إذ تعتبربالغا، و

أحاسيسه وعقله يتم له ذلك ب خالقه، حيث لاب تصال عبرهاالا ع الإنسانيالأساسية الوحيدة التي يستط

  ولا يدرك به وحده.

طمئنان، وتجعله مستريح البال، كما الاوحة تلبس الروح لباس السكينة فالعقيدة الإسلامية الصحي

أننُِّ تحفظه من اليأس والقنوط الذي يُ نشراح الصدر والرضا، واطبيقها بشكل أتم تغرس في قلبه أن ت

ِ إلِاَّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ ه كثيرا من الناس، ب وْحِ اللََّّ فخر الدين الرازي في ويقول  228إِنَّهُ لَا يَيْأسَُ مِن رَّ

ان أن الإله واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنس" تفسير اليأس من الآية

يتبين من هذا التفسير من أن العقيدة الإسلامية الصحيحة تبعد    229"...غير قادر على الكمال

المؤمن الموحد "الدهلوي الى ان وذهب ، أس والقنوط ويسعد روحه نتيجة ذلكمعتنقيها من ذلك الي

 .230"رابط الجأش ناعم البال، وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع النفس

يكون معتنق العقيدة  إيثار الآخرين في بواطنهملى خلق العقيدة الإسلامية معتنقيها ع يترب -ج 

ً حب الذات سهولة التضحيةِ من أجلِ أخوته العقدمية بشكل أحسن متحلى بالإيثار والإسلا ية مُطَلِّقا

متثال له ارغباتهم إلا أن هذه السهولة و أطماع الناسمحط  مع عزيزة المال نفسيا ومع أنهثلاثا، و

ِ باَقٍ مَا عِندَكُمْ ربه  بقول لاعتقاده بأن  ةكذا احتسابا بنيل الثواب الأخرويو 231ينَفدَُ ۖ وَمَا عِندَ اللََّّ

وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ ، كما هو محل ثناء الله على الصحابة لإيثار عبادة  ويتقرب به إلى ربها

لنزول الآية  ويحكي القرطبي سببا 232الْمُفْلِحُونكَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُلئَكَِ هُمُ 

                                           
 .12/87يوسف: 228
 .18/501، التفسير الكبيرالرازي،  229
، ترجمة: أبو الحسن الندوي، دار وحي القلم، التوحيدرسالة هـ(، 1246الدهلوي، إسماعيل عبد الغني، )ت:  230

 .124م،  2003، 1سورية، ط: –دمشق 
 .  16/96النحل: 231
 .59/9الحشر: 232
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فلانا وعياله  : إن أخيرأس شاة فقال لرجل من أصحاب رسول الله  ىأهد" قال ابن عمر فقال

سبعة أبيات، حتى ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها فبعثه إليهم ،أحوج إلى هذا منا

يفهم من هذا الأثر قمة تحلية قلوبهم بالإيثار  233لىَ أنَْفسُِهِمْ وَيؤُْثرُِونَ عَ فنزلت  "،رجعت إلى أولئك

شريطة أن نعيش انية مع شدة فقرهم، كما يفهم منه مدى تأثير العقيدة الإسلامية على التبعد من الأن

 . محمديا مثلهم

أمور  ربه في تجعل العقيدة الإسلامية فردها متوكلا على جعل المعتنقين متوكلين على الله -د 

اء بالقض تخفيف أحزانه وآلامه المعنوية، وذلك إيمانا اعده علىسيحياته عقباته وهمومه، مما 

 .لم يكن ليصيبه ما يصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه نادا بااعتقوالقدر، و

سلامية أن الجسم أمانة من يعتقد الفرد المعتنق بالعقيدة الإ تأثير العقيدة الإسلامية جسمانيا -هـــ 

تجويعه ضرارا به ظة عليه من تعذيبه وفايؤمن بأنه  أحد الضروريات الخمس التي وجبت المحالله و

، فالفرد المؤمن بهذه العقيدة جسمهة فظامح كما يؤمن أيضا بأنه محل المؤاخذ عليه على تقصير

عبد الله بن ل  عليه حق، تعليما مما قال الرسول أسرتهبأن لجسمه عليه حق كما لزوجته و يعتقد

 فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. .."موصيا  عمرو بن العاص

 235"الضعيفالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن "بأن  وقد بينّ رسول الله 234..".

 الجسماني والمعنوي والمالي فقال القوة في الحديث بالقوة شرح شارح صحيح مسلم قاضي عياضو

. وقد تكون القوة هنا الأسر ..الطاعة، من شدة البدن وصلابة  يالقوة هنا المحمودة يحتمل أنها ف"

 .237"سبيل الخير يبالمال والغنى فيكون أكثر نفقة فأو تكون القوة  وعزيمة النفس... 236المُنَّة يف

  

من عبودية  هايقدة الإسلامية في تحرير معتنيالعقتتأثر  خلوقتحرير الإنسان من عبودية الم -و 

هواه، بل وحتى أو حجرا أو جمادا أو نفسه و ناهقا، سواء كان حيوانا ناطقا أم المخلوقات إلى الخالق

ومميته وسائر معتقداته  هحينما يعتقد بأن الله هو خالقه وربه ورازقه ومحييملكا أو رسولا، فالفرد 

ه وكذا عبودية الشيطان والدنيا قواعد اعتقاداته عمليا يخرج من عبودية نفسه وهوا ماتوطبق مسلتز

                                           
 .25 /18، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  233
 .218و217 /4، 1975، رقم: فتح الباري ابن حجر، 234
مد فؤاد، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ت: محصحيح مسلمهـ(، 261مسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت:  235

 .2052 /4، 2664 – 34لبنان، رقم:  –
الإبانة في اللغة الصحاري، المُنَّةُ، بالضم: قوة القلب، والمن: قطع الخير، وقوله تعالى: }أجر غير ممنون{  236

 . 304 /4 العربية
ى إكمال المعلم بفوائد شَرْحُ هـ(، 544قاضي عياض، أبو الفضل بن موسى السبتي، )ت:  237 صَحِيح مُسْلِمِ المُسَمَّ

 .157 /8م، 1998 -هـ  1419، 1:، ت: يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء، مصر، طمسلم
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كم يوجد من أناس صار عبدا ف ،العباد الذي هو وحده يستحق ذلك عبودية العباد إلى عبودية ربو

دراهم معدودة أو تعلق قلبه بشهوة يفرح ويحزن بها وما أشبه قبر أو ملِك أو برج أو ثمن بخس ول

 المعبودات الباطلة.من ذلك 

ن عزيزا عند الله هكذا يكو، قلبه مطمئن بالإيمان باللهيده وفالعبد الخالص لله هو آخذ الدنيا ب

مره فيكون مهانا عند الله أواأدخل الدنيا إلى قلبه وأنابه مناب حب الله و، أما لو مهابا عند خلقه

، وقد سجل التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة من مهابة العقيدة تجاه السلاطين الظلمة والملوك خلقهو

لمقابلة رستم أمير جيش الفرس قالوا له   ذهب عندما( عامر بن ربعيالفجرة، من تلك الأمثال هي )

ن آتيكم كما أبيتم أحك، فقال: "إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فان ضع سلا"

لنسيج فلما دخل لم يرض بالجلوس على سرير ا  238"ذنوا لهأا"فأخبروا رستم، فقال:  "ريد رجعتأ

 إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه "بالذهب، فلما سأله رستم فقال يمن الأقمشة الغالية والمطل

الله ابتعثنا، " شجاعةب مجيئه، فأجابه بكل عزة وثم دار بينهما حوار طويل، ولما سأله رستم سب"

والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور 

يتجلى من هذه العزة النابعة من العقيدة الإسلامية عبوديته الخالصة لله  239"الأديان إلى عدل الإسلام

 غير خائف من مخلوق مثله وإن علا شأنه الدنيوية. 

 

الإسلامية معتنقيها حي الضمير  تجعل العقيدة ؤادهإحياء الضمير وتنشيط الوازع الديني في ف -ز 

علانية، هذا الصدق الذي لم يستطع يجعله صادقا مع ربه وشرعه سرا و تنشط في قلبه وازعا دينياو

ما استطاع أي إمبراطور منع أفراده مملكته من ذمه طرة تنفيذه على مملوكهم، مثلا لأحد من الأبا

ه من تجاوز الخطوط الحمراء ها ضميرا حيا يمنعيسرا، لكن العقيدة الإسلامية تخلق في قلب معتنق

، بل وحتى لا يقبل إهانتها مهما كان جنسية المهين أو لونه أو نسبه أو قرابته علنا برضاهاسرا و

يوجد مئات ل غير متلائم مع دائرة عقيدته، ومنه، فضميره العقدي يمنعه من اقتراف قول أو فع

الأمثلة على ذلك في سير أصحاب هذه العقيدة، منها )جلاس بن سويد( كان ممن تخلف عن رسول 

، فقال جلاس )لئن تبوك، فسمعه عمير بن سعد منه قولا شنيعا بحق رسول الله  في غزوة الله 

والله يا جلاس إنك لأحب "( ، فقال له عمير بن سعد ريالحمكان هذا الرجل صادقا لنحن شر من 

الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك 

لأفضحنك ولئن صمت عليها ليهلكن ديني ولإحداهما أيسر علي من الأخرى ثم مشى الى رسول الله 
                                           

 ،2:ط، دار التراث، بيروت، تاريخ الطبريهـ(، 310أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، )ت:  ،الطبري 238
 .3/519، هـ1387

 .3/520 ،تاريخ الطبري، الطبري 239
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 فأنزل الله على   بهتان عليه،فأنكر جلاس وحلف كذبا واتهم عميرا بال 240 سفذكر له ما قال جلا

ِ مَا قَالوُا وَلَقدَْ قَالوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَ صدق عمير قوله  من هذا  241 رُوا بعَْدَ إسِْلَامِهِمْ ...يحَْلِفوُنَ باِللَّّ

ه العقدي الإهانة من الأثر يتجلى صدق الصحابي الجليل عمير بن سعد مع عقيدته ولم يقبل ضمير

 .أعز أصدقائه

 
 فرادالأ من تأثيرات العقيدة هو تأثيرات وانعكاسات العقيدة الفاسدة على الجانب الثاني

 لعقيدة الفاسدة على صاحبه بنوعينيمكن بيان آثار ا

 .عند وجود فساد جزئي أولهما:

 يا أفضت على الكل.ئشمول فسادها كليا أو جز ثانيهما:

خرجه من دائرة الإسلام ابعواقب وخيمة، واتها على صاحبه تنكشف سلبي فأما الثاني منهما:

هما، ألا وهو الكفر والخروج من الملة المحمدية، فالكافر هو الذي فسدت عقيدته بعدم  خطرأوهو 

يات وما أشبه ما ان الإيمان أو الإسلام أو أحد الآإيمانه بالله إما كليا أو جزئيا كرفضه لأحد أرك

م والبكم والعمى وعدم نعمة العقل عليهم وتشبيههم ابه بالصفي كتيخرجها من الملة، وقد وصفهم الله 

وَمَثلَُ بالأنعام لعدم استجابة الحق وسماع ندائه، وكل تلك الصفات الذميمة في آية واحدة، فقال 

  . 242فهَُمْ لَا يعَْقِلوُنَ الَّذِينَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لَا يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 

  يتجلى له ثلاثة أمورفالمتأمل في الآية 

واللسان والتعقل، بل  موا السمع والبصرلهم ليس على الحقيقة بأنهم عدأن وصف الله  :أولا

يقة المراد أخطر من ذلك، فهم لم يمتلكوا السمع والبصر والتلفظ المعنوي، وممن تطرق إلى هذه الحق

ها، إذ لما لم ينتفعوا ب ،"سماهم بذلك وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك الماتريدي فقالهو أبو منصور 
 . 243ء لما لم ينتفعوا بعلمهم وعقلهم"ولذلك سماهم سفها ،نتفاع بهاالحاجة من هذه الأشياء الا

وجه الشبه فيها عدم التعقل من الصياح والدعاء، بل أولئك أضل من تشبيههم بالأنعام و وثانيا:

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ به ولا يتسج ، والكافر خُلق لعبادة الله لكونها تستجيب راعيها عند النداءالدواب 

نْسَ إلِاَّ لِيعَْبدُُون  .244وَالْإِ

                                           
، دار الجيل، ، ت: طه عبد الرحمنالسيرة النبوية لابن هشامهـ(، 213ابن هشام، عبد الملك بن هشام، )ت:  240

 .3/53لبنان،  –بيروت 
 . 9/74التوبة: 241
 . 2/174البقرة: 242
 .622 /1، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  243
 . 51/56الذاريات: 244
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 ساءت الأعمال فتترك آثارها علىتعلق، متى ما بين العقيدة والأعمال والقلب ارتباط و ثالثا:و

متى ساءت العقيدة تنجلي شعاع آثارها على القلوب معبَّراً بالأفعال السيئة عنها، القلوب والعقيدة، و

وحال القلب هكذا بإساءته  تصير الأعمال بعيدا عن المطلوب العقدي والشرعي ، فأدى فساد عقيدة 

والعكس في الكل صحيح، متى حسُنت العقيدة ، الله ستجابة دعوىاالكافر إلى إساءة أفعاله في عدم 

الجوارح "القرطبي:  من الطالحة، وفي هذا المطاف قال فتنقلب القلب من المختوم والأعمال صالحة

رتباط الذي بين الظاهر ن كان رئيسها وملكها بأعمالها للاوإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإ

قل سالذنب فيسودّ قلبه، فإن هو تاب  إن الرجل ليَصُيب" الله ثم يستدل بقول رسول  245"والباطن

لا أنها على علاقة وارتباط بها يتبين من هذا النص أنه مع تابعية الأعمال للقلوب إ  246"قلبه

 عقيدتها.و

فلا يخرجه من دائرة الإسلام، إن كان التقصير الناجم صغيرا   وجود فساد جزئي :وأما الأوُلي

أو تارك صلاة فرض مؤمنا ، به مثلاومضان عامدا آمنا بوجغير مُخرج له من الدائرة، كمفطر ر
 . 247على اختلاف بين العلماء بفرضيتها

ذلك ابن كيفا، كما أشار إلى صة على صاحبه بسوء أعماله كمّا وة الناقديوتختلف آثار هذه العق

اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك " قائلا الجوزي القيم
فيفهم من قول ابن الجوزي   248الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة، وضعفا"

المخدرات  أن ما أصاب سكان الأرض اليوم من شباب المسلمين خصوصا، من ابتلائهم بتعاطي

وانغماسهم بالملذات والشذوذية الجنسية التي كاد أن تنقلب ظاهرة من الحالة، وكذا الضلال والتخبط 

 وسفاسفوما أشبه تلك العادات البالية  نتحار،النفساني التي أدت أحيانا إلى الاوالحيرة والتردد 

 .بطة إسلامياضكلها نابعة من آثار عقيدة غير منالأمور، 

ضعفها بانتشار نحراف الأفراد بنقصان العقيدة واالمعاصرون إلى تعلق  العقديونق وقد تطر

: "وبقدر انحراف الاخلاق لضعف او عدم العقيدة ية والنفسانية بينهم منهم من قالالأمراض المعنو

                                           
 .188 /1 ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 245
، رقم: ت: أحمد محمد شاكر وجماعة آخرون، سنن الترمذيهـ(، 279الترمذي، محمد بن عيسى، )ت:  246

 . 5/343، حسن، 3334
 ،ذهب الحنفية الى ان تارك الصلاة كسلانا عمدا هو فاسق لا يقتل بل يعزر عليه ويسجن حتى يموت أو يتوب  247

لى ة ذهبوا إالحنابل الى انه يقتل حدا وكان حكمه حكم المسلم بعد الموت، ولكنذهبا واما المالكية والشافعية فقد 
اعتقاد أئمة (، هـ371تكفيره سواء كان ترك الصلاة كسلانا أم جحودا. الجرجاني أبو بكر أحمد بن إبراهيم )ت: 

 ،مد بن حنبلأبو عبد الله أحو. 64هـ،1412، 1:لرياض، طا –، ت: محمد عبد الرحمن، دار العاصمة الحديث
 /3م، 2009 -هـ  1430، 1مصر، ط -الفيوم ، ، ت: خالد الرباط، دار الفلاحالجامع لعلوم الإمام أحمد، العقيدة

100. 
، 3بيروت، ط –، ت: محمد المعتصم بالله، دار الكتاب العربي مدارج السالكينهـ(، 751ابن قيم الجوزية، )ت:  248

 .338 /1م، 1996 -هـ  1416
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وحرم الله الغيبة والنميمة والحسد لأنهن  مضطربا ومتفككا ومفرقا ... الصحيحة يكون المجتمع

لى التباغض والحقود والعداوة والكراهية بين الافراد والأسر في المجتمع وقد يؤدي إلى مؤديات إ
 .249التنازع والمشاجرات والخصومات"

يوجد منهم رجع وجود فتح الثغرات المتسللة إلى الضلال الفكري والسلوكي إلى ضعف و 

نها الضلال الفكري فتحت فيه ثغرات يتسلل ممشيرا إلى أن العقيدة إذا ضعفت "العقيدة أيضا 
وتبين مما ذكر أن   250المجتمع وتنشر فيه عوامل الفساد"والسلوكي إلى جسد المجتمع، فيضعف 

لتكون أساسا لتطوره وتقدمه وكذا ليتقدم أفرادا المجتمع في هذا العصر يحتاج إلى عقيدة صحيحة 

صواحب عقيدة سليمة وعي في كافات مجالات الحياتية، وعلى رأس كل ذلك ذات بصيرة وثقافة و

 تجعل صاحبها مشعرا بالمسؤوليات الإلهية والوطنية والإنسانية عليه.

الأفراد والمجتمع  ديين المعاصرين يرون بأن العقيدة يتأثر علىوبعض من المفكرين والعق

ممتزجا بشكل لا يستطيع أحد تخصيص بعضها للمجتمع وبعض آخر للأفراد، بمعنى تأثيرا قويا و

أشار يتجلى آثاره على الأفراد أيضا، وفراد أبناء مجتمعاته فأي تأثير عقدي على المجتمع آخر أن الأ

ع أن نفصل بين لا نستطي" ة في حياة الفرد والمجتمع( قائلاإلى هذا الرأي صاحب كتاب )أثر العقيد

نفسه فإذا كان افراد المجتمع صاحب عقيدة صحيحة فكل فرد من أفراده آمن على المجتمع وأفراده، 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فِيهَا  ء في هذا المجتمع  كما قال تعالىفكل يد تمتد لتسفك دمه ظلما لن يكتب لها البقا

ستحق عليها العقوبة كما وهو آمن على عرضه وشرفه فالزنا من الجرائم ي 251 ...أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 

انيِ  قال تعلى انيِةَُ وَالزَّ  وهو آمن من أن يمس جنابه  ولو 252فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّ

 .253بكلمة واحدة في عرضه وشخصيته"

  

                                           
م، 2010 -هـ 1431، ماجستير، دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية والسلوكيةزاهر موسى مصطفى،  249

427. 
، المدينة المنورة، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةعبد الله عبد الرحمن الجربوع،  250

 .2/54هـ، 1423، 1السعودية، ط:
 .5/45المائدة: 251
  .24/2النور: 252
 .96، -هـ 1421، 1، دار المنارة، ط:أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمعنعيم يوسف،  253
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 مهم وانذار الاقربيناقوأ ةنألسحكمة ارسال الرسل ب. 2. 3 

 مهماقوأ ةنلسأ. الحكمة من إرسال الرسل ب1. 2. 3
ن ن يكوكما هو الأصل في سنته، ولا فرق بين أ لقد شاء الله أن يرسل رسله بلسان أممهم،

 .مخصوص كالمبعوثين إلى بني إسرائيل مثلا، أو عالمية الرسالة كالخاتم

بالجنة  تعالىالرسل إثبات الحجة وقطع الحجة للحكم وتحقيق ما وعد الله  ارسال أن فيومعلوم 

ولا يخفى ان الغرض من وظيفة   254لأنهم لو لم يبعثوا لثبت للكفار حجة في عدم إيمانهم ،والنار

الرسل هي التبليغ كما قال قاضي عبد الجبار "فمتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز 

 .255العدول عنه الى الأصعب وهذ مقرر عنه في العقول"

ممهم بلغات أ الرسل والمفكرون قديما وحديثا إلى حكمة إرسالالكلام وقد تطرق العلماء 

  منهم ىالخاصة، من القدام

وأن الحكمة في أن الله تعالى إنما يرسل رسله بألسنة قومهم، " قائلا 256شهاب الدين القرافي

وإزالة الأعذار والعلل،  و أيضا يكون أقرب لفهمه عنهم ...ليكون ذلك أبلغ في الفهم عنه ومنه وه

  .257"مخالفة، وتوضيح البراهين القطعيةوالإجابات عن الشبهات ال

بلسان أقوامهم لبلاغة الرسالة، وأيضا إسقاط العذر ل الرس انبعاثبينّ القرافي جملة من حِكم 

لادعاء عدم الفهم منها، وليستطيع الرسل إجابة شبهاتهم بالبراهين والأدلة باللغة المتحاورة بينهم، 

 .258قوَْمِهِ سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ  وهذه الحِكم مأخوذة من 

"لم يجر في إرسال رسله مجرى الإعجاز ما تدل عليه الآية بأن الله  وبينّ جعفر السبحاني

وخرق العادة، ولا وكل إلى رسله من الهدى والضلال شيئاً، بل أرسلهم بلسانهم العاديّ الذّي 

ما أمروا إلاّ بيان يتحاورون ويتكلمون به كلّ يوم مع أقوامهم، ليبينّوا لهم مقاصد الوحي، فليس لهم 

                                           
، ت: عمر وفيق الداعوق، دار كتاب أصول الدينهـ( 593الغزنوي، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد، )ت:  254

 .120هـ،  1419، 1بنان، ط:ل –البشائر الإسلامية، بيروت 
، 3ت: عبد الكريم عثمان، مكتبة، وهبة، القاهرة، ط: شرح الأصول الخمسة،قاضي عبد الجبار بن احمد،  255

 . 741هـ، 1416
، وولد بمصر ونشأ وتوفى فيها وله هـ( 684الصنهاجي ) أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنهو  256

ى ات أخرصول، ومختصر تنقيح الفصول، ومؤلفمؤلفات في الفقه والأصول، منها: شرح تنقيح الفصول، في الأ
 .1/94، الأعلام للزركليكثيرة. 

، ت، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرةالقرافي، أبي عباس أحمد بن إدريس،  257
 .  32هـ، 1426، 1بنان، ط:ل –، عالم الكتب بيروت مجدي محمد

 .14/4إبراهيم: 258
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وهو عدم إذعانهم واستجابتهم بسهولة لعادات غيرهم  به، وأن أقوامهم كانوا يملكون نفسية خاصة

 . 259"وألسنتهم

سماوية الموحدة ببيانها وهو إبلاغ الرسالة ال ومما يفهم من هذا هو بيان وظيفة الأصلية للرسل

إِنَّكَ لا  تعالىاستنادا إلى قوله  الهداية لأحد منهم،إظهار مقاصد الوحي، ولم يعط الله وكالة لأممهم و

َ يهَْدِي مَنْ يشَاءُ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ  وقد ركزه ذلك ابن القيم بقوله  260تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكِنَّ اللََّّ

يقصر به عن تقصير فلا يحمل كلامه مالا يحتمله ولا  أن يفهم عن الرسول مراد من غير غلو ولا"

 . 261"مراده وما قصده من الهدى والبيان

لاقتضاء هذه نفيَ التكليف بالهداية، وإثباتَ " عدم هذا التكليف على الرسل قائلا 262ويؤكد بسيلي

 .263"ىوتلك اقتضتْ نفَْيَ كونِ الهداية مقدورةً له، وإثباتَ القدرة عليها للَّّ تعال ،القدرة عليها لله تعالى

فليس على ذلك الرسول غير لى ذلك قبل بسيلي في البحر بقوله "إ الأندلسيأبو حيان  وأشار

التبليغ والتبيين، ولم يكلف أن يهدي بل ذلك بيد الله على ما سبق به قضاؤه وهو العزيز الذي لا 

  .264يغالب"

 نيا من رفضهم للرسالة بالحجة الصحيحة لديهم حينئذآومن ثم ذكر السبحاني الخشية المحققة قر

لْنَاهُ عَلىَٰ تعالى كما قال 265"فلو أنزل الله سبحانه كتابه إليهم بغير لسانهم لما آمنوا به" لاقائ وَلوَْ نزََّ

ا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنيِنَ   بعَْضِ الأعَْجَمِينَ  فلأجل ذلك بعثه الله سبحانه بلسان قومه  266فقَرََأهَُ عَلَيْهِم مَّ

 .عليهم العذريةحتى يسد باب 

القدامى الذين أرجَعَ حكمة الإرسال بلغة القوم للبيان وفقه الدعوة هو ابن كثير فقال ومن علماء 

 .267في تفسيره مستخدما بلام التعليل: "ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم"

                                           
 .3/70م، 0102 -هـ 1431، 1لبنان، ط: –، مؤسسة التاريخ العربي بيروت مفاهيم القرآنجعفر السبحاني،  259
  .28/56القصص: 260
بيروت، بدون  –دار الكتب العلمية  الروح،هـ( 751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد )ت:  261

 .62سنة الطبع وعدده، 
م(، كان من تلاميذ ابن عرفة، 1427هـ  830هو أحمد بن محمد بن أحمد بسيلي: ومفسر من أهل تونس، ) 262

 .1/227، الأعلام للزركلي
، ت: محمد الطبراني، دار نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدهـ(،  830بسيلي، أبو العباس التونسي، )ت:  263

 . 2/76م، 2008 -هـ 1429، 1البيضاء، المملكة المغربية، ط
 .5/394، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  264
 .3/70، مفاهيم قرآنجعفر السبحاني،  265
 .199ـ  26/198الشعراء: 266
 .4/410، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  267
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"وهكذا  التبيين( المذكور في الآية قائلاأكد المعاصرون هذه الحِكم منهم الشعراوي بعد ذكر )و

ومنهم أيضا الطنطاوي بقوله "لعلة   268أوضح جَلَّ وعلاَ السبب في إرسال كل رسول بلسان قومه"

 .269التبيين"

  هذه النصوص كلها تدور حول حكمتينو

 بيان مقصود الوحي الإلهي لتيسير الفهم على المكلفين وفقهه. أولاهما:

 م نزولها بعدلرسالات السماوية ادعاءً إسقاط الحجة عليهم، بألا لديهم حجة في رفض ا ثانيهما:

 باللغة التي يتحاورون بها.

   270ومن الجدير بالذكر والبيان الإشارة إلى الشبهة التي أثارها قدماء النصارى قديما

مدعين أن  إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ  حول عالمية الرسالة الإسلامية مستدلين بـ   271الحداثيون حديثاو

 ن عربي إلى العرب فقط .  آجاء بقر الرسول 

بما أثبت و غير مسلم، فالمسلم يدحض الشبهة في ذهنه اما أن يكون مسلما اوالقائلين بالشبهة 

النبي  انبعاثرح بعمومية الرسالة الإسلامية، ون صآفي أحاديثه، فأما القر رسوله الله في كتابه و

 ن يقولآالجنية، فالقرحتى مرسل إلى العالم سانية فحسب بل وليس إلى الإن  ًوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّة

ان للإنسانية سواء ك فمصطلح )للناس( بكل وضوحه يدل على إرساله   272لِلنَّاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا

" للناس  قائلا كَافَّةً لِلنَّاسِ  الواحدي النيسابوري، وبهذا المعنى فسر أسمرا إفريقيا أو أحمرا روسيا

  .273عامة أحمرهم وأسودهم" كلها

                                           
الطبع،  مطابع أخبار اليوم، بدون سنة النشر وعدد ،تفسير الشعراويهـ( 1418محمد متولي الشعراوي، )ت:  268

15/9402. 
 .7/514، التفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طنطاوي،  269
لكن إلى العرب. الغزالي، أبو حامد محمد بن ووقد نقل الغزالي عن العيسوية انهم ذهبوا ان محمدا رسول الله  270

هـ،  1424، 1لبنان، ط: –دار الكتب العلمية، بيروت  الاقتصاد في الاعتقاد،هـ( 505محمد الطوسي )ت: 
حمدا ة أن موأورده الفخر الرازي بقوله ومن جانب آخر فقد زعم طائفة من اليهودية يقال لهم العيسوي. 111

  .15/383، التفسير الكبيرالرازي،  رسول الله لكن أرسل إلى العرب(
 

الحداثة هي وضعية اجتماعية يؤخذ من العقل والعقلانية الأساس الذي يستند في مجال الحياة الفردية  271
ي تماعي التم الاجوالاجتماعية، وهذا يستلزم وجود حالة ابطال لجميع العقائد والتصورات الفكرية وأشكال التنظي

ي ث منشور فبح ة،الحداثة وما بعد الحداث مقاربات في مفهوميوطفة،  يعتمد إلى أسس عقلية أو علمية. عللا ت
 . 15، 34مجلة فكر ونقد، عدد: 

  .34/28سبأ: 272
، 1:، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طالتَّفْسِيرُ البَسِيْطهـ(، 468)ت: ، النيسابوري، علي بن أحمد 273

 .18/366هـ، 1430
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"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس   ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله

 .274عامة"

"كل من طلعت لحديث اشرح في  276قال ابن هُبَيْرَة  275"بعثت إلى الأسود والأحمر"  وقوله

   .277"رولم يؤمن به فهو من أهل النا  محمدعليه الشمس في فج من فجاج الأرض إذا بلغته دعوة 

بجعل الأول  كَافَّةً لِلنَّاسِ و  إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ أورد الحاكم أثرا لابن عباس بأنه فرّق بين و

إن الله تعالى " عليهم فقال خصوصية للأنبياء السابقين، بينما خصص الثاني تفضيلا للرسول 

الأنبياء قال: يا ابن عباس فيم فضله الله على  على أهل السماء، وعلى الأنبياء، قالوا: فضل محمدا 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ  وقال للنبي  278وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُيَنَِّ لهَُمْ  إن الله تعالى قال

 .280"تعالى إلى الجن والإنسفأرسله الله   279إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ 

ذف فيهما مبيِّنا تقديرهما أكد أبو حيان الأندلسي تخصيص الآية الأولى بالأنبياء السابقين بالحو

وما أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه، وأنت أرسلناك للناس كافة بلسان قومك، وقومك " قائلا

 .281"يترجمون لغيرهم بألسنتهم

 تيقنع به إلا المسلم الذي تأثر فيه الشبهة أو أحب تعليم ردها، لذلك زادستدلال لا أن هذا الاو

الثاني من  وضوحا على الأمر ليجعل هؤلاء الجهلة أمام حقيقة لا محيص عن إثباتها، فالنوع

لام لا منهج الإس ن بالعرب،  فيجب أن يقال في رده بأنآللشبهة المتعقد بخصوصية القر مؤثرينال

دم شمولية الآية على ذلك ن بالعربية لا ينفي عالميته لعآأن نزول القرلسنة، وتختلف باختلاف الأ

ن العربي آاستطاعة الصحابة والسلف إقناع أمم كثيرة بالمنهج الإسلامي عبر هذا القرأولا، وثانيا 

                                           
 . 1/436، 335، رقم:فتح الباريابن حجر،  274
، ت: أبو المعاطي النوري، عالم مسند أحمد بن حنبلهـ(، 241أحمد بن محمد بن حنبل، )ت: ل، احمد بن حنب 275

 .1/301، 2742م، رقم:1998هـ ـ 1419، 1بنان، ط:ل –الكتب، بيروت 
م(، ولد في العراق وتوفي 1165 - 1105هـ =  605 - 499، وهو يحيى بن هبيرة بن محمد، )الشيبانيّ  276

شراف، هب الأببغداد، وصنف كتبا، منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، والإشراف على مذا
 .8/175، الأعلام للزركليوكتب اخرى كثيرة. 

، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الإفصاح عن معاني الصحاحهـ(، 560مد، )ت: ابن هُبيَْرَة، عون الدين يحيى بن مح 277
 .8/313هـ، 1417دار الوطن، 

 .14/4ابراهيم: 278
 .34/28سبأ: 279
، ت: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحينهـ(، 405محمد بن عبد الله النيسابوري، )ت:  ،الحاكم 280

  .2/381، 3335، رقم:م1990 -هـ 1411، 1ط:لبنان،  –ت عطا، دار الكتب العلمية، بيرو
 .5/394، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  281
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، "أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية  ن، وأشار إلى ذلك الشعراوي قائلاالمبي

 .282عليها اللغات" تختلفومناهج لا  ئوالمناهج التي جاء بها القرآن؛ لأنها مباد ئأقنعوها بالمباد

ذلك لا يمنع بأن " إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ ستدلال بــ عن الا في منهاجه  283الجرجانيالحليمی  وأجاب

لغة أمه مختلفا مع بموسى المرسل إلى بني إسرائيل و ثم مثَّل  284"أن يكون مبعوثاً إلى غيرهم

أن عيسى ما كونوا يعرفون السورية الآرامية والفراعنة، وكذلك عيسى بعثه الله إلى الروم وإنهم لم ي

 كان عارفا لليونانية، وأشار إلى أن التوراة والإنجيل نزلتا بغير لسانهم، إذاً لوكان موسى وعيسى 

 . مخصوص بالعرب  فلماذا رسول الإسلام ماأرسلا إلى غير قومه

ومما ينقلب المقاييس على هؤلاء الحداثيين هو نقلهم للآيات والأحاديث التي وردت مصطلح 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكمُُ  على سبيل المثال)الناس( فيها، فمن الآيات توجد قرابة عشرين موضعا 

285  و ... َن ذَكَرٍ وَأنُثى   .286ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ

... أيها في حجة الوداع " لعل أبرزها وأشهرها ما قاله الرسول ووروده من الأحاديث كثيرة، 

ولا  يعلى عجم يلا فضل لعربالناس إن ربكم لواحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب 

 . 287..". ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى  يعلى عرب يلعجم

سالة لية الريفيد شموفي هذه الآيات استخدام مصطلح الناس  يبين له انيات تأمل في هذ الآمفال

 للعالم.الإسلامية 

 ـــب المسلمون فقط فيلزم القول بهو العرفي هذه الآيات أن المراد بالناس  ومن قال

لبوذا صنم الين جواز عبادة الفأرة والأبقار للهنود، وكذا سجود التايلندي الأولىية موجب الآ

م من ة: خلْقهِ لثالثاالآية ، وبز أكل المحرمات والخبائث للأعاجمجوا وبالآية الثانية والمجوسيين للنار

  .العقل السليممع يتفق  وهذا لاذكر أو أنثى أو غيرهما، 

                                           
 .15/9402، تفسير الشعراويالشعراوي،  282
م(، ولده 0121 - 095هـ =  403 - 338الجرجاني هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، ) 283

 .2/235، للزركليالأعلام بجرجان ووفاته في بخاري، 
ت: حلمي محمد فودة، دار  المنهاج في شعب الإيمان،هـ(،  403، الجرجاني الحسين البخاري، )ت: الحليمي 284

 .2/80م، 1979 -هـ  1399، 1الفكر، ط
 .2/21البقرة: 285
  .49/13الحجرات: 286
بسيوني زغلول، دار الكتب ، ت: محمد السعيد شعب الإيمانهـ(، 458أبو بكر أحمد بن الحسين، )ت: ، البيهقي 287

 .4/289، 5137هـ، رقم:1410، 1بنان، ط:ل –العلمية، بيروت 
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مثلا  يكيينء آدم وإن خالقهم ليس واحدا، ويجوز تفاخر الأمروبالحديث أن العجم ليسوا بأبنا

قول ن خاطب عآمة هو أن القريوالأصح الموافق للفطرة السلغيرهم، بالأنساب والألقاب على 

 . ية الرسالة الإسلامية السماويةالإنسانية عربا وعجما، وهذا دالّ بماهيته على عالم

"إن هذا القرآن إما أن ينزل  الشبهة في تفسيره بقولهعلى هذه ومن جانب آخر رد سعيد حوى 

بجميع الألسنة، أو بواحد منها، ولا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك 

تطرق و 288أولى بالتعيين لأنهم أقرب إليه" فتعين أن ينزل بلسان واحد، وكان لسان قومه

فلغيرهم حجة وإن لم تكن  ة"فإن لم تكن للعرب حج ليها قبله مستدلا بعقلانية قائلاالزمخشري إ

ويعني ذلك أن العجم لو احتجوا بعدم  289لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية، لم تكن للعرب حجة أيضاً"

نزوله بلغتهم لاحتج العرب حينئذ إذا نزل بالأعجمية، ويلزم بذلك الدور المرفوض عند العقلانيين 

هم وتدبره وإبلاغه غة واحدة، واللغة الأقرب بالمحيطين أقرب للفوالمناطقة، لذلك لاكتفى نزوله بل

 . من بعد الرسول

فهو " ة القضية بالضرورية الدينية فقالأرجع واضع العقيدة الطحاوية الأمر إلى معلوميو

 290"مرسل إلى الثقلين الجن والإنس وهذا تقريرٌ لشمول رسالته وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة

شرائع  خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من أن الله سبحانه قد أرسل محمدا الغزالي "وكذلك قد بين 

  . 291"اليهود والنصارى والصابئين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة

وهي  احدةوحول حقيقة  تْ رَ وَ حْ مَ وما تبقى من المطلب هو أن نصوص هؤلاء العلماء وآرائهم تَ 

 بالأدلة لهبهالإثبات عالمية الدين الإسلامي نقلا للمسلمين المشوهين أذهانهم بالشبهة والمصابين 

 النقلية، وعقلانيا للذين لا يقنعون بالأدلة النقلية.  

 ردوليس الباحث بحاجة إلى أن يتعب نفسه بأي "سخافة فيقول: لبوطي يعدُّ الدعوى تحََكُّماً ووا

فالذين يروجون لها بين الناس هم   النبي و نقاش لهذه الدعوى المضحكة عندما يطلع على سيرةأ

  .292"أول من يعلم سخفها وبطلانها

                                           
 .5/2778هـ، 1424، 6، دار السلام، القاهرة، ط:الأساس في التفسيرهـ(، 1409سعيد حوّى، )ت:  288
 . 2/539، الكشافالزمخشري،  289
  .98م،  2008 -هـ  1429، 2، دار التدمرية، ط:شرح العقيدة الطحاويةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر،  290
 –ت: موسى محمد علي، عالم الكتب  قواعد العقائد،هـ( 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:  291

 .214، 213هـ، 1405، 2لبنان، ط:
م، 2007 -هـ 1428، 27سوريا، ط: –، دار الفكر، دمشق فقه السيرة النبويةالبوطي، محمد سعيد رمضان،  292

73. 
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 . الحكمة من بدء الإنذار بالأقربين2. 2. 3
إخراج ساد ويحتاج الدعوة وتبليغ الناس إلى قوة راسخة ومراحل كثيرة لإنقاذ المجتمع من الف

 تنقسم إلى مرحلتين  هذه الأفكار الخطيرة في الاذهان لذا نجد أن دعوة النبي 

إلى بيته وادثاره أنزل    بعد نزول الوحي في غار حراء و رجوع النبيأولا: المرحلة السرية: 

أمر الله وانقادا له آخذاً بدعوة عبُاّد  استجاب النبّي  293وَرَبَّكَ فكََبرِّْ  قمُْ فأَنَْذِرْ  ياَأيَُّهَا الْمُدَّثرُِّ الله 

بدأ لآلهة في طقوساتهم، وتعدد اونبذ أفكار الصنمية في اذهانهم والأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد 

بن حارثة  إلى من أسلم من بعدهم، أشار كتب  بكر وعلي ومولاه زيدأبو و ةبالأقربين منهم  فأسلمت خديج

السيرة إلى ذلك كثيرا منهم البوطي  فيقول "كان يدعو إلى ذلك سرّا حذرا من وقع المفاجأة على قريش 

يظهر الدّعوة في المجالس العامة لقريش، ولم  التي كانت متعصبة ومتشددة لشركها ووثنيتها، فلم يكن 

 .294"ةإلا من كانت تشدّه إليه قرابة أو معرفة سابق يكن يدعو

كثر ثلاثة سنوات وزاد عدد المسلمين ولما مر على المرحلة السرية ثانيا: المرحلة الجهرية: 

الدعوة أمراً من الله، فقال  صفوفهم وكذا ازدياد قوتهم المعنوية والمادية شيئا فشيئا، جهر رسول الله

بالجهر بالدعوة فجهر النبي بالدعوة، واستعلن  ابن هشام في سيرته "أذَِن الله لرسوله الكريم 

  بدأ الرسول 296وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ السيرة أنه عندما نزل وذكر علماء الحديث و 295بها"

 .بدعوة أقربائه جهرا

  هايرة ومناف كثييه إلى حِكم وأهدنذار بالأقربين من ذوالدعوة والإوترجع الحكمة من بدء 

"والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى  قال ابن حجر أولاً:

متناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الا

 .297هم في الدعوة والتخويف، فذلك نص له على إنذارهم"والرأفة فيحابي

أشار ابن الحجر إلى الفطرة الإنسانية للدعاة، فكل فرد لديه فطرة حب لأقربائه، وبناء على 

حواجز إنسانية الداعية فإنه يحب أولا إجابة أهاليه فطريا، آملا لسرعة اعتناق دعوته مشعرا لعدم 

 لعواقب.وما أشبهها من ا عنصرية وقبَلَية

                                           
 .  3-74/1المدثر: 293
 .68، فقه السيرة النبويةالبوطي،  294
 .1/262، السيرة النبويةابن هشام،  295
 .26/214الشعراء: 296
 . 8/503، 4771، رقم:فتح الباريابن حجر،  297
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حتمال الدفاع ومحافظة الداعي، أحيانا نسبة نجاح المشروع والقضية متوقفة على ازيادة  ثانياً:

جتماعية والسياسية، فتزداد النسبة بكون القبيلة أو أسرته من الشرفاء، طبقة شخصية الداعي الا

 عماد الدين الطائييقول في ذلك   ،والعكس صحيح، فتطول مسيرة النجاح بإدبارهم أو سوء سمعتهم

"بذلك سيكون في حماية ومحافظة القبيلة تدُافع عنه، وتقر قضيته، وكثيرًا ما يكون ذلك واقعاً على 

ة  الرغم من رفض القبيلة اعتناق ما يدعو إليه الداعية، ومع هذا فإن هذه الحراسة تعُطي له قوَّ

 .298خاصة إذا كان ينتسب إلى عائلة كبيرة وشريفة" ،كبيرة

لوط حيث عارضته زوجته  ـسبق مثلّ الطبري في تفسيره بيح أكثر وتدليل على ما ولتوض

ةً أوَْ آوَِي وة والمعارضة، فلما راودتهْ عن ضيوفه ورده عليهم اوعادته أشد العد لوَْ أنََّ لِي بكُِمْ قوَُّ

فكان يبتغي لو أن له لم يكن للوط عائلة قوية حتى تحميه، وتقف من ورائه، فــ " 299إلَِى رُكْنٍ شَدِيدٍ 

حيث كان لديه  شعيبـ ومَثَّل الهرري ب 300عائلة قوية وقاهرة ليقف بها أمام القوم يدُافع عن ضيفه"

     301وَلوَْلاَ رَهْطُكَ لرََجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْناَ بعِزَِيزٍ  في قوله تعالى قوة قبلية وخشي الكافرون إيذاءه

ة قبيلته س قائلا  .302بباً في حمايته، والدفاع عنه""فكانت قوَّ

رعاية المسؤولية الفردية تجاه الأقارب، فكل فرد من أفراد المتجمع راع على رعيته قدر  ثالثاً:

محافظا على صلة أرحامهم والأخذ بهم من الزلات ، كما يجب أن يكون حنونا عليهم وما  له وعليه

أقاربه، ويقول سعيد حوى في ذلك "والداعية إلى بدعوة  والضلال، فإجلالا لذلك أمر الله  رسوله 

الله همه الأول أن ينجي الناس من النار، فإذا ما ترك أقرب الناس إليه، فكأنه يثبت على عدم صدقه 

 .303فهؤلاء أولى الناس بالبداءة" ،في دعوته، فإن كان همه الإنقاذ

 ،لعشيرة إذا كانوا أول المعتنقينفاواتباعهم له توطئة للآخرين  إقرار الأقربين بنبوته  رابعا:

إضعافها، إضافة إلى ذلك فيكون فقه ر الدعوة، وإسقاط لحجة رافضيها ويكونون عونا له في نش

الدعوة لهم أسرع و أسهل، كما سلط البيضاوي الضوء على ذلك بقوله "فيفقهوه عنه بيسر وسرعة، 

                                           
هـ 1412، 13لبنان، ط: –مؤسسة الرسالة، بيروت  –دار النفساء  دراسات في السيرة،عماد الدين خليل،  298

 .66م، 1991
 .11/80هود: 299
 .15/418، جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري300
 .11/91هود: 301
، 1لبنان، ط: –، دار طوق النجاة، بيروت تفسير حدائق الروح والريحانالهرري، محمد الأمين بن عبد الله،  302

 .13/213، م 2001 -هـ  1421
، . ومحمد صالح المنجد1/237م،1995 -هـ  1416، دار السلام، السيرة النبويةهـ(، 1409سعيد حوّى )ت:  303

 .147م، 2015 -هـ 1436، 2، دار مجموعة الزاد، ط:كيف عاملهم
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ويقول  304يدعوهم وأحق بأن ينذرهم" ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن

"إن إيمان قومه به وإطاعتهم له ربما يثير رغبة الآخرين بالإيمان به كما ان تنفير  جعفر السبحاني

قومه جميعا عن دعوته ورغبتهم عنه تثير ايضا روح التشكك والتردد في قلوب البعداء عنه قائلين 

  .305لوكان في دعوته خيرا لما اعرض عنه قومه"

 

                                           
 .3/192، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  304
 .3/70، مفاهيم القرآنالسبحاني،  305



 التعارف والتعايش في القرآن. 4

 في القرآن الاجتماعي التعارف والتعايش أهمية . 1. 4

 . مفهوم التعارف في القرآن1. 1. 4

"العين والراء والفاء أصلان صحيحان،  قائلا عرفمادة ابن فارس لقد عرف  التعارف لغة:

يدلُّ أحدُهما على تتابعُ الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض، والآخر على السكون والطُّمَأنينة، والأصل 

 .306الآخر المعرَِفة والعِرفان. تقول: عَرَف فلانٌ فلاناً"

ه عريفا خاصا بالتعارف من جانبت الاصطلاحية من الكتب تما عثر التعارف اصطلاحا:

"أن يعرف الناّس  مانعا له وهوتعريفا جامعا و  تالتفاسير واقتبسإلى  تصطلاحي، فالتجأالا

بعضهم بعضا بحسب انتسابهم جميعا إلى أب واحد وأمّ واحدة ثمّ بحسب الدّين والشّعوب والقبائل، 

  .307بحيث يكون ذلك مدعاة للشّفقة والألفة والوئام لا إلى التنّافر والعصبيةّ"

ة يدل الماد صطلاحي ما ابتعد عن جانبه اللغوي بأن أصلمن تلك التعريفات أن جانبه الاهم ويف

و ألوالدين اإلى  نتساب إمامبنية على الاالعلى المعرَِفة والعِرفان والوئام بين شخصين أو قبيلتين، 

 . الدين أو الشعوبية والقبلية، ومفضية إلى التحابب والشفقة دافعة للعصبية والتنافر

 والترابط بين المجتمعات البشرية أهمية التعارف 

ة تماما هوالجزيرة العربية، والحال فيها مشتحديدا بالشبه  في أقصى غرب قارة آسياالإسلام جاء 

بن طالب مع  دية، وكل ذلك واضح في خطاب جعفرقتصاجتماعية والسياسية والافي كافة نواحي الا

هم على فيفهم من ذلك ظلم الأقوى من 308...".. يأكل القوي منا الضعيف النجاشي حيث قال له ".

، ومن الناحية السياسية فالمتطلع تاريخيا يرى بأن هذا البقعة الجغرافية غيره من الجوانب المذكورة

البريطانية)كارين  المستشرقةلم يغزها البيزنطيين ولا الساسانيين لعدم أهميتها، كما يذكرها 

                                           
 .4/281، مقاييس اللغةابن فارس،  306
، هـ(410. والمخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، )ت: 22/312 ،جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، 307

حمد بن أ. والثعلبي 612هـ، 1410، 1، ت: محمد عبد السلام، دار الفكر الإسلامي، مصر، ط:تفسير مجاهد
حياء التراث ، ت: محمد بن عاشور، دار إفسير القرآنالكشف والبيان عن تهـ(، 427محمد بن إبراهيم، )ت: 

هـ(، 437. وأبو محمد مكي بن أبي طالب، )ت: 9/98م،  2002 -، هـ 1422، 1لبنان، ط: –العربي، بيروت 
. والقشيري، عبد الكريم بن 11/7010م، 2008 -هـ  1429 ،1جامعة الشارقة، ط: ،الهداية إلى بلوغ النهاية
 –ة للكتاب ، إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامتفسير القشيريهـ(، 465)ت: هوازن بن عبد الملك، 

 .3/443، 3مصر، ط:
لبنان،  –دار الهلال، بيروت  ،الرحيق المختومهـ( 1427المباركفوري، صفي الرحمن المباركفوري، )ت:  308

 . 84، 1ط:
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ولم تنظر فارس أو بيزنطة في غزو تلك المنطقة الموحشة، ولم يدر بخلد " قائلة 309أرمسترونج(

في  310"ىلبث حتى أصبحت دولة عالمية كبرتت على إنجاب دين عالمي جديد فلم أحد أنها قد أوشك

ظل هذه الأحوال أمات العرب التعارف في المجتمعات على حد كبير لكون مكونات معيشتهم على 

فراد ناموا أحرارا بين أهليهم بين القبائل بعضهم على بعض، يبدوا أن كثيرا من الأالغارات الحربية 

ا ذكر المصطفى السباعي تطرق إلى موأصبحوا عبادا مباعا في الأسواق بين عشية وضحاها، و

القوى يقتل الضعيف، والمسلحّ يسترق أي  جاءت حضارتنا والعالم كله يسير على سنة الغاب" بقوله

فلم ترضّ حضارتنا أن تقر هذه الشرعة الظالمة التي تردت فيها الإنسانية إلى مستوى  ....الأعزل

يَا أيَُّهَا النَّاسُ  311والتعاون" الحيوانية الشرسة، بل أعلنت أن الأصل في العلائق بين الأمم التعارف

تعارف ويبين الشوكاني فائدة ال 312وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُاإِنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً 

والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر " المطلوب في الآية بقوله
بين أبو هلال العسكري في الفروق الفرق بينهما من حيث استعمالهما فقال "أن العمل   313"بأنسابهم

وأكد ذلك   314شيء على ما ذكرنا والجعل تغيير بإيجاد الأثر فيه بغير ذلك"هو ايجاد الاثر في ال

الألوسي في تفسيره قائلا "أن الخلق يراد به الإنشاء والإيجاد، وأن الجعل يراد به الإنشاء 

ومعنى الآية واضح في ان الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل لان الله نسب الفعل الى   315والإبداع"

 ذاته بقوله وجعلناكم. 

تمعات رسول بالبينات والكتاب، اجتهد كثيرا لتحلى المجالحينما منَّ الله على البشرية بإرسال 

بالمبدأ المذكور في الآية قام انقيادا  وتبعدهم عن التنافر والحروب، عملابسمة التعارف فيما بينهم و

ة نحو تصحيح الحياة و ترتيب يئبمحاولات وإرشادات قيمة تصديا للأعراف الجاهلية الس النبي 

ً وقبائل  ،  وقال الجزائري في تفسير الآيةالعلاقات والتعارف بين الناس "ولكن جعلكم شعوبا

                                           
كارين أرمسترونج، كاتبة بريطانية، مجالها البحث في تاريخ الأديان، قضت أرمسترونج شقا من حياتها راهبة.  309

 . 5م، 1998، 2، ط:1سيرة النبي محمد، ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني، كتاب سطور
 .85، سيرة النبي محمدكارين أرمسترونج،  310
 -بيروت  ، دار الوراق،طفات من كتاب من روائع حضارتنامقتهـ(، 1384السباعي، مصطفى بن حسني، )ت:  311

 . 152م، 1999 -هـ  1420، 1لبنان، ط:
 .49/13الحجرات: 312
 .5/79، فتح القديرالشوكاني،  313

، ت: محمد إبراهيم سليم، دار العلم، القاهرة، بدون سنة الفروق اللغويةهـ( 395أبو هلال العسكري، )ت: نحو  314
 .136النشر وعدد طبعه، 

 .4/78، روح المعانيالألوسي،  315
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اد ضروري لقيام مجتمع بين الأفروعائلات وأسر لحكمة التعارف المقتضي للتعاون إذ التعاون 

  .316صالح سعيد"

بالعنصرية القومية  من غير مبالات المجتمع الاسلاميللآية عمليا في تكوين   لقد انقاد النبي 

جنسيات مختلفة ة في ترسيخ أعمدة مجتمعه، ويبدوا ذلك واضحا عندما نرى بوجود يلوالهوية القب

سلمانا صهيبا روميا إيطاليا والإيمانية أبو بكرا عربيا و مظلةتحت ال  ، فجمع الرسول بين صحابته

غرس في فؤادهم الطيبة مبدأ التعارف والتعاون رسيا وجابانا كورديا وبلالا أثيوبيا إفريقيا وفا

في لمحاته عن   عمر الخطيب ويقول، كذا القبليةالقومية والشعوبية والإيمانية ماحيا فيهم العنصرية 

"ويعد أن الأصل في العلائق بين البشر  ن والإسلامآعن مفهوم التعارف في القرسلامية الثقافة الإ

عن الظلم والطغيان، ولقد دعم الإسلام  يوالتخلي عن نزعة العدوان والتجافهو التعارف والتعاون، 

هذه المبادئ ببث أفضل المشاعر الإنسانية في النفوس من حب الخير للناس جميعا، والترغيب في 

  .317ولو مع الحاجة"الإيثار 

ل الحب والألفة تبادبالمودة للناس و مملوءدة الإسلامية أن يكون قلبه إذاً يلزم على صاحب العقي

السري  يماننية المذكورة ليحس بالمذاق الإآكناته، مرتفعا شعار التعارف القرسمعهم في حركاته و

المبتلى بالعزلة أحسن التقدير، تماما كما كما يقُدَّرها المتحلون بتلك الصفة الحميدة، و الذي يشعر به

ترانيم من  ...إن هذه العقيدة عجيبة فعلا " وري علي بن نايف الشحود قائلايقصده الباحث الس

مذاقها إلا هذه  لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب ولا تعرف ...التعارف والتعاطف 

 .318"اللَّّ  هتف للبشرية بنداء الحب فيهذه العقيدة تالقلوب و

ن عمران الأرض بالطمأنينة والتعايش السلمي الأخوي، آالقر هيتجلى من التعارف الذي طلب

محل النزاعات والخصومات سواء  القومي والقبليختلاف ا يفهم منه أيضا بعدم جعل هذا الاكم

كانت على المستوي الفردي أو المجتمعي، تلك المنازعات التي صارت وبالا على المجتمعات 

، ولو تأملنا الآية الأولى من سورة النساء وح الأخوية الإيمانية والتعاونيةالإسلامية من انتشار الر

 َلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثيِرًا ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ إنَِّ اللََّّ يذكرنا بأصل لنرى أن الله   319وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللََّّ

                                           
، 5السعودية، ط: –، مكتبة العلوم والحكم، المدينة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري، جابر بن موسى،  316

 .5/131م، 2003-هـ 1424
 .272م، 2004-هـ1425، 15، مؤسسة الرسالة، ط:لمحات في الثقافة الإسلاميةعمر عودة الخطيب،  317
 .98م،  2010 -هـ  1431، 1، ط:العصبةُ المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطانعلي نايف الشحود،  318
 .4/1النساء: 319
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واحدة ، مشيرا ضمنيا إلى وحدة الروح الإنسانية، والأحرى من ذلك هو  الخلقة الإنسانية من نفس

ظ العلاقات الإنسانية والأرحام وتزيينها بالتعارف والسلم ذكر التقوي مرتين، مطلوب إلهي على حف

"أصل  بر الباحثون المعاصرون هذه الآية بـــتعلى المعتدين، واع السلام، ويختتمها بمراقبة جلالتهو

تصال الإنساني المبني على المساواة التامة بين الخلق، وعلى أهمية تنوع كل أساس الاعظيم، يش

أن الآية اهتم إلى "وأشار محمد رضا    320والألسنة سببا للتواصل والتعارف"الأعراق والألوان 

بالوحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعوبهم وقبائلهم وهذه الوحدة الإنسانية تتضمن 

   .321"والتعاون وإلى ترك تعاد بالتخالفدعوة إلى التآلف بالتعارف ال

 مما يستنتج من أهمية التعارف هوو

ستدلال، ملموسة لا يحتاج إلى الامرئية و أن تقسيم سكان الأرض على الشعوب والقبائل واقعة

 على محافظةو   322وقبائل، هذه حقيقة واقعة ملموسة"فكون الناس شعوبا " محمد قطبكما يقول 

ستهزاء إلى الإخلال به، منه السخرية والانهى الله كل ما يؤدي  دهذا التعارف المشار في الآية فق

ذا ـــ"وه 323ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ   ،أشبهها ومن الهمز واللمز بالآخرين وما

وقد يؤدي هذه السخرية   324  لام، كما يقولون"ـــالكرب أولها ـــرارة الحرب فإن الحــدح لشـــأول ق

اثنتان في الناس هما كفر: الطعن في "  كما يقول الرسول  325الحق و "أفعال الكفر" إلى تغطية

 .326"النسب، والنياحة على الميت

ويتجلى أهمية التعارف من ولادة التعاون على البر والتقوى منه بين المتعارفين، وكذا  "تحقيق 

 .327الاستفادة المتبادلة من خبرات بعضهم البعض"

                                           
، إشراف: حاتم محمد، رسالة ماجستير، قسم التفسير صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريمعاطف إبراهيم،  320

 .274م،  2011 -هـ  1432العالمية، ماليزيا،  وعلوم القرآن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة
 -هـ  1426، 1لبنان، ط: –دار الكتب العلمية، بيروت  الوحي المحمدي،هـ(، 1354محمد رشيد رضا )ت:  321

 . 194م، 2005
 .563م، 9831-هـ1403، 1، دار الشروق، ط:مذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب إبراهيم،  322
 .49/11الحجرات: 323
دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة  التفسير القرآني للقرآن،هـ(، 1390ونس الخطيب )ت: عبد الكريم ي 324

 . 13/448النشر وعدد الطبع، 
، قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي، دَار المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالكهـ(، 543ابن العربي، المعافري القاضي، )ت:  325

 .3/578م، 2007 -هـ  1428، 1الغَرب الإسلامي، ط
 -121، باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، رقم:صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  326

67 ،1/82. 
 .323هـ، 1418، 3، دار الشروق، ط:بناء المجتمع الإسلامينبيل السمالوطي،  327
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مْناَ بنَيِ نيا آالكرامة الجنس البشري الثابتة قركما يفضي أهمية التعارف إلى تقدير  وَلقَدَْ كَرَّ

وأشار ، فيقدر الإسلام الجنسية البشرية معيارا للتفاضل على سائر المخلوقات الأخرى 328آدَمَ 

قيل الله بها بني آدم وليس فيهن الجنس والعنصر والقومية قائلا "الى الصفات التي فضل الزمخشري 

في تكرمة ابن آدم: كرّمه الله بالعقل، والنطق، والتمييز، والخط، والصورة الحسنة والقامة المعتدلة، 

فكرامتهم بجنسهم لا بأشخاصهم " قائلا ايضا أشار إليه سيد القطبو 329"وتدبير أمر المعاش والمعاد

 .330بعناصرهم ولا بقبائلهم"ولا 

فحسب، بل ينعكس  ويالا يفيد المسلم الملتزم به أخرن أنها آويفهم من أهمية التعارف في القر

فشعب يمتلك البترول وآخر يمتلك " قائلا خيرها على المصالح الدنيوية أيضا، كما مثل به السرجاني

إلى آخره ونتيجة هذه الصورة المتنوعة من الماء وثالث يمتلك التقنية ورابع يمتلك الطاقة البشرية 

المواهب والإمكانيات والطاقات كان لزاما على كل شعب أن يسعى للتعامل والتعارف مع شعوب 

  .331خرى الذي يعيشون  على ظهر الأرض"الأ

ينة في في غرس الطمأن سببعارف على الأفراد والمجتمع بأنه تأثير مبدأ الت ولا تشكك في

، تعارف ط بمجهول ليس بينهما سابقةختلانسان بفطرته يخاف نوعا ما في الافالإنفسية الفرد، 

ي راودها فلتي ي للتوهمات ا، و إبطالابالتعارف إزالة لمثل هذه المخاوففاهتمت  العقيدة الإسلامية 

ة من ، وأيضا يستطاع به تصغير حجم المشاكل، فالتعارف بين الأفراد يجعلهم على بصيرعقله

، ك النواحيتلبه قتصادية والسياسية وما أشجتماعية والاشاكل و انتهائها بشتى أنواعها الاتصغير الم

يره جاوز تأثا يتانأحيجعلهم يدا واحدا أمام التحديات وعوائق الحياة، والتعارف يوذلك لأن التواصل و

التآزر  وابب حيؤثر على تصغير أو انتهاء المشاكل بين دولتين، وذلك بزيادة روح التحدود الدولة و

 في بواطنهم.

  

                                           
 .17/70الاسراء: 328
 .2/680، الكشافالزمخشري،  329

 .52م، 1993 -هـ 1413مصر،  –، دار الشروق، القاهرة الاجتماعية في الإسلامالعدالة سيد قطب،  330
 .  132م، 2011 -هـ 1432، 1مصر، ط: –، مؤسسة اقرأ، القاهرة المشترك الإنسانيراغب السرجاني،  331
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 ليس بينهم ميزة ولا تفاوت  الناس. 2. 1. 4
ي عانت الت سالناوت العنصرية بين عالجت العقيدة الإسلامية عبر إرشاداتها داء الميزة والتفا

ة صالحالة عقيدلوهذه ا، ظر إلى الإنسان ككائن قديرسلام ينالإت الإنسانية طيلة تاريخها، فالمجتمعا

ة والكرام معيشةعليها خلقه، دعا إلى المساواة في ال الفطرة الإنسانية التي فطر الله مع وافقةمال

 .الإنساني العائدة إلى سيدنا آدم والتقدير بين الأفراد منطلقا من وحدة الأصل

حاول الإسلام عبر عقيدته عدم ارتباط الصفة الإنسانية وكرامتها بالشعوبية أو القبلية أو و

"ففي نظر الإسلام أن التفكير بالإنسان  يأو دولة معينة، وفي ذلك قال محمد الزحيل نتساب بأرضالا

أو الصفة الإنسانية لا يرتبط بإقليم معين ولا بأرض خاصة ولا بشعب خاص ولا بعقيدة مقيدة ولا 

بعصر محدود، ولكنه يتجاوز كل ذلك من حدود الإقليم والأرض والجنس واللون والعقيدة والمذهب 

إن العقيدة الإسلامية لا تكاد تمس قلب الإنسان مسا صحيحا حتى تحدث و " 332مان والمكان"والز

في المشاعر، وفي الحياة، وعلاقة الأفراد والجماعات على المساوات المطلقة لا فضل  انقلابافيه 

ياَ الوحدة الإنسانية المستفادة من  كل هذا مبينة منو  333لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَ  كُمْ عِنْدَ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبِير   .334اللََّّ

 عليهما السلاما من أصل واحد، وهو آدم وحواء نما خلقناكم جميعً "اقال الماتريدي في تفسير الآية 

فيكونون جميعاً إخوة وأخوات، وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على بعض 

 .335"بالآباء والقبائل التي جعلنا لهم

واحد، وإن  "يا أيها الناس، ألا إن ربكم نسانية جميعا بهذه الوحدة قائلاالإ وقد أرشد الرسول 

أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا 

أن الإسلام راعى  يتبين من هذه الآية والحديث النبوي  336أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت"

فناء وبين الناس الفاشلة  للتنظيم العنصريالمساواة بين الناس من جانب الحقوق والواجبات معالجا 

                                           
 –، دار ابن كثير، دمشق حقوق الانسان في الإسلاموهبة الزحيلي، محمد بن وهبة بن مصطفى الزحيلي،  332

 . 155، 5وت، ط:بير
كتاب التوحيد المسمى بـ )التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل هـ(، 1405عمر العرباوي الحملاوي )ت:  333

 .31 م،1984 -هـ 1404، مطبعة الوراقة العصرية، المفيد(
 . 49/13الحجرات: 334
 .9/337، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  335

 .5/411، 38852 – 23489رقم:، مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  336
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قد أتى بقوانين عادلة لتنظيف ج الإسلامي بقوله "العلا العرباوي الجزائري هذا وصفو ،لها

 .337"لقوانين عالجت حياة المجتمع كلهاالمجتمع من الأمراض الفاسدة وهذه ا

 نآقرعلى العالمين، في ال إسرائيلومما يجب الإشارة إليه هو تفضيل الله لبني 

 المختار مهما أفسدوا الواردة في تفضيل بني إسرائيل لا تعني بأنهم شعب اللهإن الآيات 

، فلا يصحَّ الاحتجاج بها على هذا النحو، لعدم دلالة الأفضل عند اللهأنَّهم الأكرم و، أو وأساءوا

إضفاء الخير، وانتشار العدل أو خيريتهم لدفع الشر عن الناس والآيات على التميُّز الذاتي لهم، 

وإنما الآيات تدل على كثرة الرسل والأنبياء فيهم ومنحهم  لم وما أشبه تلك الصفات الحميدة،والع

عقليا لو نظرنا إلى الأمر لرأينا أن الأمة التي بعث فيهم وسائل الهداية، بل ومن أسباب و الإلهي لهم

ن هذا هو شأن قمة احتياجهم إلى الإصلاح، لأرة فسوقهم وشرارهم وياء كثيرا يدل على كثالأنب

أذاقهم البأساء ويرا منهم ولعن الله كثغيهِّم، في أن اليهود تمادوا في بغيهم و الأنبياء، ولا شك

فرَُوا مِنْ بنَيِ لعُِنَ الَّذِينَ كَ  به ذلك من التوبيخ الإلهي عليهم،ء والعيش في التيه وما أشاوالضر

ئيل واليهود الذين أبغضهم في ذكر تلك الآيات، يجب أن نفرق بين بني إسرا البدءوقبل  338إسِْرَائِيلَ 

ل، يأمقتهم بكفرهم على الله وقتلهم الأنبياء وعبادة الطواغيت، عندما يطلق مصطلح بنو إسرائالله و

ل ي، لذلك من الخطأ الفاضح مطلقا أن نقول أن الله لعن بني إسرائ يعني أولاد سيدنا يعقوب

عليهم  سليمانداود وو ،عليهم السلام موسى وهارونو،  يوسف، فمن جملة بني إسرائيل غضب عليهمو

ل عموما يفضي يك اللعن على بني إسرائل، لذ المسيحو، عليهم السلام يحيىوزكريا وأيوب، و، السلام

 واحدة من الكبائر. ،عليهم السلامالأنبياء والرسل  ةلعنو الرسل،إلى 

ى تثبتوا علو  ذريته، مقسمون بين من آمن بموسىل ويبني إسرائأما اليهود فهم جزء من 

ما فعلوا من ، وفعلوا عليهم السلام وقتلوا الأنبياء  كفروا وعادوا موسىالإيمان، وبين من الذين طغوا و

سم، بل على عكس ذلك، هذا اليهود بهذا الا تفضلن آالفواحش، ولم يرد آية واحدة في القرالشنائع و

ولعنوا بما قالوا يد الله مغلولة،  ة للذين آمنوا،واسماهم الله بأشد الناس عدن، وآممقوت في القرسم الا

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائِيلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْا عَلَى قوَْمٍ يعَْكُفوُنَ من زمرة بني إسرائيل ومع ذلك سماهم الله 

ومن ذلك يفهم  339لَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ اجْعلَْ لنَاَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلِهَةٌ قَاعَلىَ أصَْناَمٍ لهَُمْ قَالوُا ياَ مُوسَى 

أن اليهودية أو اليهود لا تعني الدين الذي أتى به موسى، لأنه أرسله الله بالإسلام، إذ هو دين الله 

                                           
م، 1982 -هـ  1402، 1، مطبعة اللغتين، ط:الاعتصام بالإسلامهـ(، 1405عمر العرباوي الحملاوي، )ت:  337

27. 
 .5/78المائدة: 338
 .7/138الأعراف: 339
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ِ فعَلَيَْهِ توََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ  وَقَالَ مُوسَى ياَقَوْمِ إنِْ  ه الموحد التي أرسل بها أنبياءه،وشريعت كُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِاللَّّ

إذاَ أن اليهود هم أتباع الديانة اليهودية، وهم من بني إسرائيل، وليس كل بني إسرائيل " 340مُسْلِمِينَ 

 .341"من اليهود

نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَليَْكُمْ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اذْكُرُوا  الآيات الدالة على تفضيل بني إسرائيل هيو

لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  نَ  و 342وَأنَيِّ فَضَّ ةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّ وَلقَدَْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

لْناَهُمْ عَلىَ الْعاَلمَِينَ  المفسرون لكن ووهذه الآيتان تدلان على فضل بني إسرائيل،  343الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

فيها بكثرة نعمة القدامى وكذا المعاصرون فسروا هذا التفضيل بالخصوصية الزمنية التي عاشوا من 

 ات.ببالطي ترزقيهموالله عليهم، ومنته بإرسال الرسل والتوراة، وتنعيمهم بالمن والسلوى 

يعني عالمي ذلك الزمان يعني أجدادهم من غير بنى " لهبقو من القدامى فسر مقاتل بن سليمان

عالمي " أيضا فقال يالبغوو 345"فضلهم على عالم ذلك الزمان" ومنهم الطبري فقال 344"إسرائيل

"فصح يقَِينا أنَ هَذِه الْآيَة ليَست على عمومها فَإذِا لَا شكّ وأيضا قال ابن حزم الظاهري  346"كمزمان

واستدل السيوطي بأن    347أنَ الله عز وَجل إِنَّمَا أرََادَ بهَا عالمي زمانهم من النَّاس"فِي ذَلِك فقد صَحَّ 

فإنه " لذلك قال ،وهذا باطل هذا الأمر لو كان صحيحا للزم تفضيل أنبياء بني اسرائيل على محمد

ويؤكد السفاريني الحنبلي   "348محمد  لو كان الأمر كما ذكرتم لزم تفضيل أنبياء بني إسرائيل على

  .349لوامع الأنوارنفس الكلام في 

زمانهم، حين كانوا مطيعين وتفضيلهم على عالمي " قائلا أما المعاصرين فمنهم الزحيلي

ه الزحيلي بإطاعة كما قيد بفعل الفضائل التفضيل قيد المعاصر قولا ولمحمد رضا 350"للرسل

                                           
 .10/84يونس: 340
 .9/287 ،هـ1440 ،1ط: ، الرياض،موسوعة التفسير الموضوعيمركز تفسير للدراسات القرآنية،  341
 .2/47البقرة: 342
 .45/16الجاثية: 343
، ت: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، تفسير مقاتل بن سليمان هـ(150)ت:  ي،البلخبن سليمان  مقاتل 344

 .1/103 ،هـ1423، 1لبنان، ط: –بيروت 
 .1/24، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  345
 .1/90، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  346
 .5/16، الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الظاهري،  347
، ت: محمد السعيد، دار الكتب العلمية، بيروت الحبائك في أخبار الملائكهـ(، 911جلال الدين السيوطي، )ت:  348

 .210م،  1985 -هـ  1405، 1لبنان، ط: –
مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، لوامع الأنوار البهية، هـ(، 1188السفاريني، محمد بن أحمد أبو العون، )ت:  349

 .2/402م، 1982 -هـ  1402، 2ط:
، 2دمشق، ط: –، دار الفكر المعاصر، بيروت التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي،  350

 .1/299هـ، 1418
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البشر، والتفضيل هو مناط الأخذ بالفضائل وترك  فإن بني إسرائيل كغيرهم من" الأنبياء، فقال

 مع الإساءة والكفر.  دهمويفيد ذلك أن التفضيل لا يفي 351"الرذائل

( لىولله المثل الأع) بأنه مثلاعصري ح لطالمصبر هذا التفضيل تصويرا ويمكن أن نتصو

واتك إخوتك وأختفضيل والد لولده الكسلان الراسب، قائلا له على وجه التوبيخ، فضلتك على 

 دة حبشعلمه ونشاطه، أو  قوفية فرسبت، هذا لا يدعى تفضيله لتوهيأت لك جميع وسائل الدراس

 هتمام به لغباوته وسذاجته.عكس ذلك، عاونه والده بزيادة الا والده له، لكن على

 كثيرة في المسانيد والسنن على حب العرب وتفضيلهمالضعيفة الحاديث ومن الجدير بالذكر الأ

ن أكثر المحدثين ضعفه، مع أ 352"وبغُضهم نفاقحب العرب إيمان، "منها والرد عليهم، على العجم، 

ا، مستدلين به، فيقول أحد ل تفضيل العجم على العرب نفاقعْ من العلماء المتعصبين من جَ ولكن وجد 

الكلام لا ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا " منهم

والمتمعن في هذا الفتوى العصبية يرى بأن تفضيلهم على العرب لا يشترط  353"يصدر إلا عن نفاق

ض العرب وليس مجرد أن يكون مشتملا على البغض، إضافة على ذلك، فالحديث دال على بغ

بروايته بلفظ لأمر ا 354أبو نعيم الأصبهاني واشتد التمييز،الفتوى إذاً صادرة من منبع تفضيل، فتبقى 

 .   355  "وبغض العرب كفر" فجعل بغضهم كفرا، فقال في الحلية، الكفر

أي من صفات ( "وبغضهم نفاق) في التنوير بقول جميل فيقولوقد أول الصنعاني هذ النفاق 

ويعنى بهذا التأويل  356"منهم  يبغضون العرب لكونه  المنافق لأنه كان المنافقون في عصره

                                           
 .1/252م، 1990ية العامة للكتاب، ، الهيئة المصرتفسير المنارهـ(، 1354محمد رشيد بعلي رضا، )ت:  351
. من طريق معقل، عن الهيثم بن جماز، عن ثابت، عن 4/97، 6998، رقم:المستدرك على الصحيحينالحاكم،   352

يثم إن الهفأنس مرفوعًا، وصحح الحاكم إسناده. وضعف العراقي ويقول: وما ذكره من صحة إسناده ليس بجيد، 
ن الدين قي، زي: أحاديثه أفرادٌ عن ثابت، وفيها ما ليس بالمحفوظ. العرابن جماز ضعيفٌ عندهم، قال ابن عدي

 -هـ  1420، 1، ت: عبد العزيز، دار العاصمة، ط:محجة القرب إلى محبة العربهـ(،  806عبد الرحيم، )ت: 
، نور . وضعف الهيثمي أيضا ويقول: وفيه الهيثم بن جماز، وهو متروك. الهيثمي84و83، 10م، رقم:2000

كتبة القدسي، م، ت: حسام الدين القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(، 807الدين علي بن أبي بكر )ت: 
ر الدين، وقال الالباني: ضعيف جدا. الألباني، محمد ناص. 10/52، 16604م، رقم:1994هـ،  1414القاهرة، 

، ار المعارف، دالأمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فيهـ(، 1420الأشقودري، )ت: 
 .3/339، 1190م، رقم:1992 -هـ  1412، 1لسعودية، ط:ا -الرياض 

المنهج القويم في اختصار )اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ هـ(، 778)ت: بدر الدين البعليّ محمد بن علي، 353
 .68هـ، 1422، 1ت: علي محمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط:الإسلام ابن تيمية( 

م(، ولد ومات في أصبهان. من تصانيفه 0381 - 894هـ =  430 - 336الأصبهاني: هو أحمد بن عبد الله، ) 354
، ركليم للزالأعلابقات الأصفياء، وطبقات المحدثين والرواة، ودلائل النبوة، وكتب اخري، حلية الأولياء وط

1/157. 
 مصر،، ، دار السعادةحلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(، 430أحمد بن عبد الله أبو نعيم )ت:  ،الأصبهاني 355

   .2/333م، 1974 -هـ 1394
غِيرِ هـ(، 1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل، )ت:  356 د إبراهيم، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ د إسحاق محمَّ ، ت: محمَّ

 .5/317 ،م2011 -هـ  1432، 1مكتبة دار السلام، الرياض، ط:



65 

إذاً فمن أحب  النبي   لأن المنافقين أبغضوا العرب بسبب النبي  بزمن الرسولخصوصية النفاق 

 لهيثم بن حماد( ا)في سنده أبغض بعض العرب لا يشمله الحكم لانتهاء العلة، إضافة إلى أنه و

 . 357"وهو متروك الحديث

الجنة ، وكلام أهل أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي" ومن الأحاديث أيضا

لم يصل وأنه  ضعيف شروحه، وحكمه ديث في كثير من الكتب الأحاديث وورد هذه الح 358"عربي

حكم عليه ابن الجوزي بالوضع إلى درجة الصحيح ولا إلى درجة الحسن، وموضوع عند بعض، 

، وقد قيل ما قيل يحيى بن زيد(وفي سنده ) 359"ضوع لا أصل له من كلام رسول اللهوهو مو" وقال

لا أصل له وقال ابن حبان يحيى "عنه من كتب الحديث، وأورد ابن تيمه قولا لابن حبان عنه فقال 

   .360"بن زيد يروي المقلوبات عن الاثبات فبطل الاحتجاج به

يجب التوقف يف الحديث، إلا أنه قال قولا مع ذكر تضعوبلغ هذا الفكر حتى إلى ابن تيمية، 

 منهم، وإن كان هذا  وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم، لمجرد كون النبي"عليه، فيقول 

 .361"من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل

ضلا، هذا عدّ مجرد العروبة ففقط، بل و  فضل العرب لا لشرف النبي أنالى ابن تيمية ذهب 

كثيرا،  العجم ل منوأزلنا الإسلام عنهم فيظلون أفض  يعنى لو سلبنا العروبة مثلا من النبي

د البنات وأول وهب ةمناالإسلام عنهم لبقى لهم عبادة اللات والعزي وو النبي  ىستثناوالحقيقة لو 

يرجع  الفضلالفواحش والخمر، وكذا كل الصفات الدنيئة التي زكاهم الإسلام عنها، فوأكل الربا و

ا من  تعالى بهتعاليمه القيمة، وليست الجنسية القومية التي ما أنزل اللهو حينئذ إلى شخصية النبي 

 برهان.

ولا مكان لفضل العرب في الإسلام بدون تقوى الله، ولم يصح في أحاديث تفضيل الجنس 

قيد ن أسمرا عربيا أو أحمرا روسيا، والمكرم، سواء كا حديثا واحدا، ومن اتقى الله فهو العربي ولا

ية خيارهم في الإسلام إذا خيارهم في الجاهل" ل العرب بالتفقه في الدين، فيقولضف  الرسول

                                           
غِيرِ الصنعاني،  357   .5/317، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
. 2/302، 1610، رقم:شعب الإيمانقال البيهقي: تفرد به العلاء بن عمرو عن يحيى بن يزيد. البيهقي،   358

 .4/97، 6999، رقم:المستدرك على الصحيحينوالحاكم، 
، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة الموضوعاتهـ(، 597ابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن علي )ت:  359

 .3/72م، 9681 -هـ  1388: 3م،  9661 -هـ  1386: 2، 1، جـ 1المنورة، ط:السلفية، المدينة 
، ت: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمهـ(، 728ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني، )ت:  360

 .1/443م، 1999 -هـ 1419، 7ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط:
 .1/420، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم تيمية،ابن   361
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أن من كانت له مأثرةٌ وشرفٌ في الجاهلية فأسلم وحَسنُ " ح الخطابي الحديث بقولهوشر 362"فقِهوا

ين ،إسلامه  ،من المزيد بحق الدين استفادهما فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه التليد إلى  ،وفقَِهَ في الدِّ

   .363"وضيَّع قديمه ،ومن لم يسلم فقد هدَمَ شرفهُ

يوجد إذا وجد وينعدم ، فيتوقف على التقوى لأصالتهن من ذلك أن وجود التفاضل وعدمه يتبي

الله بجنسه على  إذاً الغرور البين هو ذلك الفرد العربي الذي يعتقد أنه أفضل عند ،عندما انعدم

لاف القريشيين، فالعربي آالله من  تقيا أفضل عند بنجلاديشاب عبدا حبشيا أو خادما الآخرين، لأن رُ 

ومَن بـَطّـأ بهِ عَمَلهُ لمَ يسُْرِع بهِ "   نسبه، ويقول الرسولينفعه فخره والمعاند للشريعة المحمدية لم 

  .364"نسََبهُ

 أن الإسلام دين سماوي عالمي، ما خص بقوم دون قوم، ولن هو وخلاصة كل هذا الأمر

ل أن بعرقية، لن يفرق بين الناس على الجذور الجنسية القومية والالإسلامي يختص، وأن هذا الدين 

 لتقوىاعل معيار التفاضل في معتقدات هذا الدين ربطت الفضل بتقوى الله والعمل الصالح، وج

 .وحده

 ن طبقات المجتمع. القرآن يوحد بي3. 1. 4
مثلهم،  جماعة يعدلون الناس من "الجماعة الطبقة قائلا ابن المنظور لقد عرف: طبقات لغة

 .365والمراتب" المنازل بالطبق أراد: وقيل

الطبقات فقد ذهب البعض إلى عدم ظهورها تحديدا في المجتمع فكرة من حيث تاريخ ظهور و

تاريخ الحضارات والإمبراطورات، قيل "وكان لهذه الإنساني، لعدم خلو المجتمعات منها طيلة 

الفكرة واقع عياني يضرب بعروقه عميقا في تنظيماتها الاجتماعية كل المجتمعات التي وجدت 

وهلكت والتي لا تزال مستمرة الوجود تقوم على النظام الطبقي وهذا يعني في ظاهر الحال انه لم 

 . 366ة الطبقات"يمر على البشرية وقت طويل لم تعرف فيه فكر

                                           
، 3782 – 168، رقم:صحيح مسلم.  ومسلم بن الحجاج، 6/530، 3496، رقم:فتح الباريابن حجر،  362

4/1846  . 
، ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم أعلام الحديثهـ(،  388الخطابي، حمد بن محمد، )ت  363

 .3/1578م، 1988 -هـ  1409، 1، ط:القرى
 .4/4207، 2699 – 38، رقم:صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  364
 .212و10/210، لسان العربابن منظور،  365
 .25م، 1981 -هـ 1402، 3، الدار الإسلامية، ط:دراسة في نهج البلاغةمحمد مهدي شمس الدين،  366
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 كماعشر ولكن ظهور مصطلح الطبقات بمعناه الاجتماعي يرجع الى الاواسط القرن السابع 

ولفظ الطبقات معروف عند مؤلفي العرب فهؤلاء يحدثوننا عن " أشار الى ذلك محمد الفندي قائلا

طبقات الشعراء وطبقات المحدثين وغير ذلك من الطبقات ولكن ليس هذا المعني الزمني هو الذي 

، كما د في قاموس لسان العرب، كما ذكرجتماعي ولكن هذا المعنى موجوالانقصده هنا وهو المعنى 

غير ذلك، يتحدثون عن طبقة العامة وطبقة الصناع وطبقة التجار ونجده عند المؤلفين الآخرين حين 

وهو لم يستعمل بمعناه  Classe))جتماعي يقابله في اللغات الأوروبية لفظ ولفظ الطبقات بمعناه الا

ولكن قد شاع  ( Turgotم عند تورجو 1766)جتماعي الا منذ عهد قريب، نسبيا نجده سنة الا

 .367"ي أواسط القرن التاسع عشراستعماله منذ كارل ماركس ف

يث لحديم واويتبين لنا مما سبق ان فكرة الطبقية معلوم في جميع المجتمعات البشرية في القد

ا شر كمفي القرن السابعة ع جتماعي فظهرولكن من جانب استخدام مصطلح )الطبقات( بمعناه الا

 .القرن التاسع عشر عند كارل ماركسوشاع استعماله في أواسط ذكر، 

والمتقلب للصفحات التمييز العنصري بين الأفراد ظاهرة لها جذور تاريخية، ولا شك ان 

التاريخية يرى بأن الحضارات والإمبراطوريات السابقة أمثال الإمبراطورية اليونانية و الهندية 

جلية  مقوتةوجود الفلاسفة فيها إلا أن هذه الظاهرة المرغم قوتها ووغيرها والبيزنطية والساسانية 

بها أفكار فلاسفتها لم يمنعها فحسب بل في كثير من الأحيان روجت واضحة بين طبقاتها، و

الحضارة  ترتيبها بلباس قانوني، على سبيل المثالباطها وضنمقنَّنين لها القوانين لا ترسخوا مبادئهاو

( ليطسقهيرا فيثاغورس( و ))طاليس( و) العالمية، رغم وجودكأحد من أقدم الحضارات  ونانيةالي

رغم نبوغهم الفكري لفلاسفة المشهورين في اليونان، وغيرهم من ا)أفلاطون( وو)سقراط ( و

ينته النموذجية النظام الطبقي، كما خيلّها أفلاطون بمد أنهم أقروا بالتمييز العنصري ووالعقلي إلا

ع حق التملك والزواج ومن   368والمقاتلين والزراع" ،ة والحكامالفلاسف، مكونة من طبقات "الأوصياء

حتياجات ذوي الابقتل المعوقين و أمرض خدمة الحكام من الطبقة الثالثة، و، و أفرمن أفراد الجيش

 .369"المدينة الفاضلة" مع الخيالي بــهذا المجت وسماها، الخاصة

وأن الفارق الأبرز بين مدينتي أفلاطون وفارابي هو أن الثاني منبثق من العقيدة الإسلامية،  

مْناَ بنَيِ آدَمَ وكرامة الفرد فيه مستمدة من قوله تعالى  لذلك عادى الفارابي نظام الطبقية،  370وَلَقدَْ كَرَّ

                                           
 . 16و15م، 1949، 1، دار الكتب المصرية، ط:الطبقات الاجتماعيةمحمد ثابت الفندي،  367
  .19، 2009، 1، ترجمة: عيسى الحسن، دار الأهلية، عمان أردن، ط:المدينة الفاضلةأفلاطون،  368
  . 19، المدينة الفاضلةأفلاطون،  369
 .17/70لإسراء:ا 370
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قائلا "وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة يعلمونها  وسوى بين الناس في الحقوق والواجبات

تخص كل رتبة وكل واحد منهم إنما يصير في حد السعادة  ويفعلونها وأشياء أخر من علم وعمل

بهذين، أعني بالمشترك الذي له ولغيره وبالذي يخص أهل الرتبة التي هو منها فإذا فعل ذلك كل 

السعادة النفسية في المدينة الفارابي  فقيد 371ة النفسية جيدة فاضلة"واحد منهم أكسبته أفعاله تلك هيئ

 .من غير تمييز بينهم المدينةد افرالفاضلة بعلم وعمل كل أ

ها بريقرغم تاريخيها العريق و 372"الألف الثالثة قبل الميلاد" أما حضارة الهند القائمة في

إلا أن  373الطب والرياضيات والفلكوابتكار الأرقام التسعة وعلم المثلثات، وكذلك الحضاري 

طبقة : البراهمة" طبقات فيها وهيإلى وجود أربع  يشير)البيروني( الظاهرة كالقمر ليلة البدر فيها،

   .374"مالخدالعبيد و: شودر، المزارعين والتجار: بيش، الجنودالجيش و: كشتر، الكهنة

، حتى أن الأفراد لم يكونوا مخيرين في نامه في الحضارة الهندية القديمةضطهاد ذروة سبلغ الا

من ، بأن تكون "الاسماءاختيار أسماء أولادهم، بل يجب أن يكون نوعية الطبقات منعكسا على 

الكلمات الدالة على البهجة والسرور إن كان برهميا، وعلى الحول والقوة إن كان كشتريا، وعلى 

نظام يتبين من هذا أن  375"ن كان شودراالغنى والثروة إن كان ويشيا، وعلى الذل والمهانة إ

  .ون تذوق السيادة حتى في التسميةعيفي أسماءهم، يعنى أنهم لا يستط يتجلى حتى اتطبقال

، ومنها في دولة الرافدين(وادی ) 376كانت الطبقات موجودة أيضا في حضارة ميسيوپوتامياو

الأحرار، العبيد، " وهي فقسموا المجتمع إلى ثلاث طبقات  ق.م( 1750ـ  1792) 377حمورابي

                                           
 .89وسنة الطبع،  القاهرة، بدون عدد -، نهضة مصر الفاضلة للفارابي المدينة وافي علي عبد الواحد، 371
 -، ترجمة: زكي نجيب محمُود وآخرين، دار الجيل، بيروت قصة الحضارةم(،  1981ول ديو رانت، )ت:  372

 .3/235م، 1988 -هـ  1408لبنان، 
  .3/238، قصة الحضارةول ديو رانت،  373

، العقل أو مرذولة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فيهـ(، 440البيروني، محمد بن أحمد الخوارزمي، )ت:  374
 .71هـ، 1403 ،2:لبنان، ط -عالم الكتب، بيروت 

 . 55م، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1972، 3:طمقارنة الأديان، أحمد شلبي،  375
376  Mesopotamia   كلمة إغريقية بمعنى )بلاد ما بين النهرين(، والكلمة في بداية الأمر تشير إلى دولة آرام

، العراقوتعد من أهم المراكز الحضارية في العالم  في   آسيانهراييم في منطقة حران، و هو في جنوب غرب 
، دار موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، . المسيري عبد الوهابوالفرات دجلةما بين نهري  وتركيا سوريا

 . 10/238م، ١٩٩٩ ،1ط: مصر، –الشروق 
من أشهر ملوك الدولة البابلية   الإمبراطورية البابليةوأول ملوك من  بابلحمورابي هو ملوك سادس من ملوك  377

،  سنة ، وهو أشهر الحكام في التاريخ القديم ، ويظن المؤرخون أنه كان معاصراً لإبراهيم  34 الأولى، حكم
وأنه المذكور في ) سفر التكوين ( باسم ) ملْك صادق ( الذي لقي إبراهيم في شاليم وبارك إبراهيم ودعا له ، وفي 

 .2/306،التحرير والتنوير.  ابن عاشور، سيمسو ايلوناق م  توفي وورثه ابنه  1750عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7
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فإن  ،ليه العرب في صدر الإسلامطبقة متوسطة بينهما، عبرنا عنها بالموالي على نحو ما كان ع

 .378"دهم أرقى من العبد وأدنى من الحرالموالي عن

ية استثنوا أنفسهم من الطبقات، ، فالأسرة الملكساسانية فلم تكن الحال أحسن منهمأما الحضارة ال

م، وكانوا معافين من ، معتقدين بجريان الدم الإلهي بعروقهمكانة أعلى منها لأنفسهمجعلوا و

طبقة رجال ، طبقة رجال الدين )آثروان( :فكان هناك الطبقات الأربع أيام الساسانيين" الضرائب

 –)الفلاحين طبقة الشعب ، طبقة الكتاب، كتاب الدواوين )دبيران(، الحرب )أرتشتاران(

 . 379هو تخشان(" –واستريوشان، والصناع 

نتماء الوطنية لدى الأفراد وبلغت معانتهم ذروة سنامها بوجود بقي الحال هكذا حتى  ضعفت الا
أهله، وحاول إصلاح أرضه و 380ظهر )مزدك(مجتمعهم، فحاولوا إصلاح الحال، وظلم عظيم في 

الإنسانية بالإباحية التي دعا إليها،  لكن من شدة جهله زاد سوءا عظيما فانخرطت الأخلاق والحرمة
  381والمال والنساء، فيقول الشهرستاني قام هذا الكائن بتشريع سواسية الجميع واشتراكهم في الكلأ

 في الماء والنار والكلأ ... "أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في ذلك
فاغتنم أصحاب الشهوة والسفلة الأمر،    382"ومزاج الظلمةأمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر و

 وانحطت القيم والأخلاق الفاضلة أكثر مما كانت عليه بانتشار الفواحش علنا و قانونيا، كما أشار

"فابتلي الناس بهم، وقوي أمرهم، حَتَّى كانوا يدخلون عَلَى الرجل داره فيغلبون  إليه ابن الجوزي
سائدة في الإمبراطوريات الدياجير الظالمة المقنَّنةً كل هذا التمييز العنصري و  383عَلَى أمواله وأهله"

 ، حيث أدت إلى تكريس الكرامة الإنسانية خصوصا الطبقات المنبوذة فيها.المذكورة

لم يكن بأفضل مما ذكر، فقد كان على أسوأ حال به الجزيرة العربية قبل الإسلام والحال في ش

لمجتمع إلى الإنسانية، وهم قبل الإسلام كالحضارات المذكورة قسموا ا في الحفاظ على الكرامة

                                           
، 1لبنان، ط: –، دار الفكر العربي، بيروت تاريخ الفكر الديني الجاهليهـ(، 1427محمد إبراهيم الفيومي )ت:  378

 .70م، 1994 -هـ 1415
، ترجمة: يحي الخشاب، عبد الوهاب عزام، دار النهضة إيران في عهد الساسانيينآرثر كريست نسن،   379

 .5بنان، بدون سنة وعدد الطبعة، ل -العربية، بيروت 
م(، وكان ما نويا ولكنه ان شق 523والمقتول سنة )م(، 487)في عام  ولدة نيسابور،مزدك بن موبذان، ولد في  380

 .2/1307، موسوعة الفلسفة والفلاسفةعن ماني. عبد المنعم الحنفي، 
هـ(، من فلاسفة الإسلام، ولد في شهرستان وانتقل إلى 485 - 479هو عبد الكريم بن أحمد الفتح ) :الشَّهْرَسْتاَني 381

في علم  ة الإقدامى بلده، وتوفي فها، من كتبه الملل والنحل، ونهايهـ(، بعد ثلاث سنين، عاد إل510بغداد سنة )
 .6/215، الأعلام للزركليالكلام، وكتب أخرى كثيرة. 

، مؤسسة الحلبي، بدون سنة الطبع وعدده، الملل والنحلهـ(، 548الشهرستاني محمد بن عبد الكريم، )ت:  382
2/54. 

ت: محمد عبد ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، هـ(597: ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن علي، )ت 383
 .2/107م، 1992 -هـ  1412، 1ط:، القادر، دار الكتب العلمية، بيروت
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شراف: السادة والأ، رجال الدين: ورجال الدين، هي أعلاهم منزلة وامتيازا خمسة طبقات مكونة من

، وهم وه: وهم أصحاب أراض وثروات وقصورالوج أي: سيد ورئيس، (أبعل) وقد عبروا عنها بـ

التجار وتوابعهم: ، هم أناس احترفوا الخدمة العسكريةوالمحاربون: ، القريبينات القبائل ومن ساد

وإضافة على هذه الطبقات الخمس وجد  384وكانوا يتجرون في البر والبحر، ولهم قوافل وطبقات

  .هم حالا بين الطبقاتئطبقة العبيد والخدم أيضا، وهي أسو

ية، عن الضعفاء لإرضاء الطبقة الأرستقراطولما جاء القرآن لم يقبل نظام الطبقية والإعراض 

ولعل أقوى دليل على ذلك هو نزول الآيات الأوائل في سورة رسولا، حتى وإن كان المُعرِض نبيا و

لإسلام، وتنبثق طمعا لدخول أشراف مكة في ا )عبس( بحق رجل ضرير قد أعرض عنه النبي 

أنَْ  عَبسََ وَتوََلَّى  رى يبينها قوله تعالىل حقيقة كبجتماعي في الإسلام من خلافلسفة النظام الا

 وهو"، عنه نزلت هذه السورة بسبب عبد الله بن أم مكتوم، أثناء تشاغل النبي   385جَاءَهُ الْأعَْمَى

يناجي عتبة بن ربيعة، وأبا جهل بن هشام، وعباس بن عبد المطلب، وأبيا وأمية ابني خلف،  

"يا رسول الله، أرشدني، وعند رسول الله  فقال عبدالله   386"ويدعوهم إلى الله تعالى، ويرجو إسلامهم

 ى رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه، ويقبل على الآخر، فيقول له: أتر

عن رجل فقير  رى من سبب نزول هذه الآية إعراض الرسول ن 387بما أقول بأسا؟ فيقول: لا"

كسر جتماعية، ونه، لما في إعراضه شم الطبقات الام لكن لم يقبل الله ،ضرير وهو ابن أم مكتوم

من وبعد هذه الحادثة التي عاتب الله نبيه ، (في عيون المشركين)لكرامة إنسان مؤمن أدنى مرتبة 

فكان  كلما رآه النبي وحق التكريم  وأكرمه ات إجلالا لصفاء قلب فقير ضرير، فوق سبع سمو

على المدينة فكان يصلي بالناس  واستخلفه ، هل لك من حاجة؟مرحبا بمن عاتبني فيه ربي" يقول له

إلى أن العتاب لم يكن على ظاهر ذهب الاقضية والرازي أعمق وقد  388"ثلاث عشرة مرة

من الفعل الظاهر، بل  "لعل هذا العتاب لم يقع على ما صدر من الرسول الإعراض فعليا، فقال 

كان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو  على ما كان منه في قلبه، وهو أن قلبه 

                                           
 م،2001 -هـ 1422، 4دار الساقي، ط:، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هـ(1408جواد علي )ت:  384

8/136. 
 .  2-80/1عبس: 385
، ت: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، أسباب نزول القرآنهـ(، 468النيسابوري، علي بن أحمد، )ت:  386

 –، دار الفكر، دمشق التفسير الوسيط للزحيلي. ووهبة الزحيلي، 471هـ، 1411، 1بنان، ط:ل –بيروت 
 .3/2821هـ،  1422، 1سوريا، ط:

 . 5/432، 3331رقم: ،سنن الترمذيالترمذي،  387
 .11/6382، الأساس في التفسيرسعيد حوى،  388
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الترف والنظام الطبقية لم يكن ويدل ذلك أن الإعراض عن الضعفاء والإقبال على ذو   389منصبهم"

 مقبولا في الإسلام وإن كان قلبيا.

وما يفهم مما ذكر هو أن الإسلام حاول توحيد المجتمعات على طبقة واحدة مبنية على الوحدة 

الوحيد للتفاضل هو التقوى وحده، وأرشد هذا الدين المعتنقين عبر عقيدته بأن  الإنسانية، والمعيار

لكرامة الإنسانية في لا قيمة لها، كما يقول سيد قطب عن اعثاء كغثاء السيل وبية والقبلية الشعو

اللون، أو  تها لا من أي عرض آخر كالجنس، أوإن كرامة الإنسان مستمدة من إنسانيته ذا" الإسلام

الطبقة، أو الثروة، أو المنصب إلى آخر هذه الأعراض العارضة الزائلة والحقوق الأصيلة للإنسان 

مْنَا بنَيِ  تعالى واستدل بقوله 390"إذن من تلك الإنسانية التي ترجع إلى أصل واحد مستمدة وَلقَدَْ كَرَّ

 .391آدَمَ 

  نية لتوحيد الطبقاتآمعالجات قر

بيوت خاصة، وعلى مقامات جاء الإسلام والكرامة الإنسانية وقف على طبقات معينة، وعلى "

هذا ما قاله سيد قطب عن مجيء الإسلام حال وجود نظام الطبقات في جميع  392"معروفة

إيمانية وعقدية مقسمة على الحضارات، وبدأ بمحاربة هذا النظام الجائر، عن طريق معالجات 

  قسمين

  مات والتوجيهات القوليةيالتعل :أولاهما

  ة منهاوالنواهي القولين الأوامر حاول الإسلام على إفناء نظام الطبقات عبر جم غفير م

طلبا من رؤساء  ستخفاف،على سبيل الابعدم طرد المؤمنين وإبعادهم  نهي الله  للنبي 

هذه القصة من مجيء صناديد  الطبري، أورد واتباعه المشركين وشرطا منهم على محادثة النبي 

، من المؤمنينفي أناس من الضعفاء بلال وصهيب وعمار وخباب، " وعنده القريش إلى النبي 

فلما رأوهم حوله حَقرَوهم، فأتوه فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا العرب به 

فضلَنا، فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبدُ، فإذا نحن جئناك فأقمهم 

دعا قال: ف ،نا عليك بذلك كتاباًلوا: فاكتب لقا إذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال: نعمعنا، ف

                                           
 .31/53، التفسير الكبيرالرازي،  389
 .82م، 9871 -هـ1407، 9، دار الشروق، ط:هذا الدينسيد قطب،  390
 . 17/70الاسراء: 391
 .82، هذا الدينسيد قطب،  392
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وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ فأنزلت هذه الآية  قال: ونحن قعود في ناحية، ،بالصحيفة، ودعا عليًّا ليكتب

عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ  رَبَّهُمْ بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ 

يستفاد من  394"الصحيفةَ من يده، ثم دعانا فأتيناه فألقى رسول  393فَتطَْرُدَهُمْ فَتكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ 

همال المؤمنين الضعفاء، طمعا في هدايتهم وتقوية الإسلام اإلى كفار مكة، و القصة ميل النبي 

رأوا أنفسهم أعلى  لبناء الطبقات، وذلك لأن هؤلاء الكفرة الأولىالإبعاد هو اللبنة لميل وبهم، وهذا ا

 .سيا من الأصحاب المذكورة أساميهمسياجتماعيا واطبقة ومرتبة 

  طبيق التوجيهات والإرشادات عمليات :نيهماثا

يدل لنظام الطبقي ومُفضياته عمليا، والتعاليم في إطارها القولي، بل حاول نبذ ا  لم يترك النبي

بدء بأسرته   إن النبي ، من الأدلةكذا السلفالصحابة  بعده و لها ذلك أحاديث كثيرة، وانقاد على

ها سواسية الناس في  ليكون قدوة حسنة يقتدى به،  ويوجد في ذلك مواقف كثيرة، أثبت النبي 

المرأة علمهم عمليا بعدم وجود التفاوت بينهم، ومن أبرز ما يدل على ذلك هو شأن كأسنان المشط، و

انتها بين الناس، وبعدما المخزومية السارقة، حيث اعتبروا قطع يدها عارا على عشيرتهم لرفعة مك

لذلك استشفعوا بأسامة لرفع القصاص  نظروا فلم يجترئ أحد رفع الدعوى إلى النبي عبسوا و

ثم قام فخطب  ""أتشفع في حد من حدود الله؟!  عليها، ولما أبلغ أسامة طلبهم إليه، فقال الرسول

عيف فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الض

 .395"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها أقاموا عليه الحد، وأيم الله

 ما قبل شفاعة حِبهّ في إسقاط حدود الله، ولم يرض لو تأملنا هذا الحديث لنرى أن النبي 

حكم بقطع يدها مع أنها مخزومية القرشية، وبإسقاط القصاص على أحد أفراد أشرف القبائل وهي ال

وبعد  396  عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم"من أولاد بنو أخواله، إذ أن جدته هي "فاطمة بنت 

ستثنائهم من العقوبات لرفعة ابقية بهلاك الأمم السابقة نتيجة ذلك أيقظ أمته من إشعال فتنة الط

ما رفع  397"عليهطبقاتهم على الآخرين، ثم أقسم بالله  لو أن السارقة كانت فلدة كبده و"أعز أهله 

فع الحد عليها باستخدام ) أن ( بعدم ر  نهم النبيئمص عليها ولا تركوها لشرف قبيلتها، واطالقصا
                                           

  6/52الانعام: 393
 .11/376، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  394
 . 12/87، 6788، رقم:فتح الباريابن حجر،  395
، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةهـ(، 458البيهقي، أبو بكر أحمد الخُسْرَوْجِردي الخراساني، )ت:  396

 .1/184هـ، 1405، 1بنان، ط:ل -دار الكتب العلمية، بيروت 
، ت: لجنة مختصة من شرح المصابيح المفاتيح فيهـ(،  727المُظْهِري، الحسين محمود الحسن، )ت:  397

 .4/268م، 2012 -هـ  1433، 1المحققين، دار النوادر، وزارة الأوقاف الكويتية، ط:



73 

ى قيام الساعة بعدم استثناء الأشراف من لام التوكيد(، وسمى نفسه في القسم ليكون درسا إلو)

الأنبياء، وهذا من أعظم حتى وإن كان من أولاد كانت جنسية الجاني، و العقوبات المستحقة مهما

جتماعية وسواسية الشعب أمام القانون، حاد المجتمع على طبقة العدالة الاالمحاولات لاتالجهود و

 .قبيلتهبشهرة أسرته و يأخذ الفرد الشريف العزة بالإثموألا 

صار هذا المنهج متبعا من لدن الخلفاء الراشدين في بادئ أمر خلافتهم، فلو نظرنا إلى خطابهم 

محاربة السلطة، معلنين لمبدأ المساواة وبعد توليهم عرش الخلافة لرأينا تواضعهم وعدم إغرائهم ب

بمبدأ المشاورة والمساواة وعدم الطبقية والطائفية، فهذا أبو بكر مصرح في أول لحظات خلافته 

اج مبينا بشريته مثل رعيته عوجة، فيطلب الإرشاد من غيره عند الااعتباره خارجا من المسؤولي

أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت " قائلا

عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي 

استمر على هذا المنهج طيلة أيام و .398دي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله"والقوي فيكم ضعيف عن

أراد أبوبكر أن  399"أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني حكمه، بتكرار مقولته "إنما انا مثلكم، فان

سباب المؤدية لولادة الطبقات بقي ضمنيا، فذكر الأينبه رعيته في آوانه الأولى بمحاربته للنظام الط

الرعية حجر صماء، فنفى الخليفة عن ارجا عن البشرية، فكأنه ياقوتة واعتبار الرئيس نفسه خ وهي

اعوجاج ، لله بقوله )ولست بخيركم( ن حدود بشريته بالخلافة، وتواضعنفسه ذلك، بأنه غير خارج م

س يستطيع المرؤوانون، )وإن أسأت فقوموني(، يعني فوقية القالرئيس ليس بخط أحمر، كما ليس له 

 ،ة على المجتمع، أكل القوي الضعيفتسلط قانون الغاب، عوجاجمعاونة الرئيس وتقويمه عند الا

الطبقات،  هذه النقاط من أهم أسباب تولد، جتماعي واطمئنهم على ذلكأعطى رعيته الأمن الا

ه عن الناس من المسؤولية، ذلك لئلا يعتقد الشعب أن لهم قشور أعوانباستثناء الملك نفسه وأسرته و

  .الوطن وللأسرة الحاكمة نواتها جوز

أن المسلمين يدعون محاربة الطبقية  هيوتأمل الإشارة إلى شبهة مثارة ومن الجدير بالذكر وال
آيات كثيرة وت بين الناس من التفالقرآن نص على الطبقات والتفضيل ووالقبلية الطائفية مع أن ا

ى لاَ يسَْتوَِى الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْلِ  و 400تلِْكَ الرُسُلُ فَضَلْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ  منها
سَبِيلِ اللهِ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فضََلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ عَلىَ  يالضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ 

                                           
 .7/591، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامالسهيلي،  398
القاهرة،  -شبرا، دار المصطفى، تثبيت دلائل النبوةهـ(، 415القاضي عبد الجبار المعتزلي الهمداني، )ت:  399

1/275. 
 .2/253البقرة: 400
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الْحَيَاةِ الدُنْياَ وَرَفعَْنَا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ  ينَا بيَْنهَُم مَعِيشَتهَُمْ فِ نحَْنُ قسََمْ  و  401الْقَاعِدِينَ دَرَجَة
 .403الْرِزْقِ  يضَلَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فِ وَاللهُ فَ  و     402دَرَجَاتٍ 

 

  قال في رد الشبهةن

على  بينةالم لسابقةاالسائد في المجتمعات ن لم يقر قط بالنظام الطبقي آمن الحقيقة الثابتة أن القر

د ين الوجوبفاوت ، وإنما أقر بالتجوراوحقوقهم باطلا وقهرا و أكل أموال الناّسستعباد والظّلم والا

 مرة نص ولاالبشري المستند على جهودهم الشخصية في المعيشة، والأهم بالذكر هو أن القرآن لم ي

نما هو ة(، إواحدة على الطبقات بالمعنى المعني بالأمر، واستخدامه لمصطلح )الدرجات( أو )الدرج

ة جهود ب لكثر، وكذا زيادة في الثواحتى الآن الواقع الفطري التي عاش عليها البشرية من البداية

تسبة المك هي مبنية على القدرات، وهذا التفاضل الإلعة الحياة الإنسانبعضهم من بعض، وهي شري

ك من أشبه ذل لم وماخلق الإنسانية مكلفا بالمعيشة والطعام والجهد والتع ، فاللهواهب الطبيعة لهمالمو

ولات محاد والالبشرية توجد التفاوت فيما بينهم في الجهد والجِ  مستلزمات العيش وتطوره، وبطبيعة

 م على بعضبعضه إقرارا بهذه الحقيقة الواقعة فقد فضل الله خلقه بعدلهالكسبية، وعلى هذه الفطرة و

القوي ، وكسلانوال طاشالن، والغَبَاوة السَّذاجَةلتفاوتهم فطريا، فمنهم الفطنة و بشتى أنواع التفضيل

 والعالم والجاهل، وما أشبه ذلك من وجهات التفاوت البشرية.  والضعيف،

لأساس يكون طبيعة البشرية من بادئ أمره وهي سنة الحياة وغايتها، وعلى هذا اهذه هي 

من  التفضيل بين الأنبياء 404تلِْكَ الرُسُلُ فَضَلْنَا بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ  الآية الأولى ياتتفسير الآ

وذلك لإثبات أحاديث  405"وهذه آية مشكلة" مشكلة بقوله التي سماها القرطبي القضايا العقدية

 كذلكو   406"لا تفضلوا بين أنبياء الله" ل ومشيرة إلى مساواة منزلتهم مثلصحيحة ناهية عن التفضي

نفسه  النبي بينما هناك أحاديث يفضل فيها  407"إن أحدًا أفضل من يونس بن متى ولا أقول"

وقد أورد القرطبي تأويلات العلماء بأنهم أولوا  408"سيد ولد آدم يوم القيامة أنا" عليهم، مثل

                                           
 .4/95النساء: 401
 .43/32الزخرف: 402
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 .2/253البقرة: 404
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ل بالتواضع، ثم يأتي مبي 409"كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل"الأحاديث المنهية بأنها  نا وكذا المفضِّ

في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف " هو إنما برأيه بأن المقصود في التفضيل

 ،خر زائدة عليهاآا تتفاضل بأمور .. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنملمتباينات.ت اوالمعجزا

وعبر ابن الكثير    410، ومنهم من كلم الله"وأولو عزم ، ومنهم من اتخذ خليلاولذلك منهم رسل 

فإن  "الأنبياءلا تفضلوا بين " قال وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله " برأيه قائلا

 .411المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية"

وما يدل على جواز ذلك التفضيل الإلهي عقليا هو مقارنة سريعة بين سليمان ومحمد        

وترعرع بين أحضانه سالما أمينا فسليمان ولد من بيت نبوية،  ،ما أفضل الصلاة وأتم السلامعليه

ث النبوة والملك مو عيا ن أبيه النبي، فصار نبيا ملكا، بينما كان الرسول ولد يتيما وعاش راورَّ

وآذاه أهله  412"نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" كما قال  للأغنام على قراريط لأهل مكة

خمسة فقطع في حر الصحراء قرابة" النصرة من ثقيف،هاجر إلى الطائف لالتماس وتباه عمه، و

وقعد له أهل الطائف صفيّن على "القوم،  ماشيا على الأقدام، فكفر به مترفو 413"وسبعين ميلا

أدموه، وهما تسيل منهما طريقه، فلمّا مرّ جعلوا لا يرفع رجليه إلا رموها بالحجارة، حتى 

شتى التعذيب الجسدي هم أشد وواتهموه قومه بالكذب والسحر والجنون، فلاق في 414"الدّماء

 إذا لا يمكن ان يساوي بينهما.المعنوي النفساني، و

تفضيل  فيه 415فضََلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ عَلَى الْقاَعِدِينَ دَرَجَة الآية الثانية

منازل بعضها أعلى من بعض من منازل " المجاهدين على القاعدين، وفسره النيسابوري بقوله

حهم اعدله الحكيم في زيادة ثواب المجاهدين الذين ضحوا بأموالهم وأرو أظهر الله 416"الكرامة

كان في المعامل )لو :اءلواستسهم العذر، ولأولي الألباب أن يعلى القاعدين الذين حب لإعلاء كلمة الله

من العدالة  فليسعمال وعمل البعض عشر ساعات من نسيج القطن مثلا، والآخرون خمس ساعات 

 بينهم(أن يسوي الأجر 

                                           
 .3/262، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  409
 .3/262 الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  410
 .5/80، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  411
 .4/441، 2262، رقم:فتح الباريابن حجر،  412
سوريا،  -، دار ابن كثير، دمشق السيرة النبويةهـ(، 1420ي، عبد الحي فخر الدين، )ت: أبو الحسن الندو 413

 .209هــ، 1425 -، 12ط:
 .215، السيرة النبويةأبو الحسن الندوي،  414
 .4/95النساء: 415
 .7/52، التفسير البسيطالنيسابوري،  416
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الْحَيَاةِ الدُنْياَ وَرَفعَْنَا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ  ينحَْنُ قسََمْنَا بيَْنهَُم مَعِيشَتهَُمْ فِ  الآية الثالثة والرابعة

زْقِ  و 417دَرَجَاتٍ  لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ ُ فضََّ تفيدان تفضيل البعض هذان الآيتان  418وَاللََّّ

الرزق وأسباب المعيشة وتفاوتهم، "وهذا التفاوت الذي يحكه القرآن بين الناس تبعا على البعض في 

لدرجة ما عندهم من أسباب الحياة والعيش ووسائلها المادية وهو ما عليه الناس دائما عبر العصور 

والقرون والدهور وهو تفاوت الافراد في المال والصحة ورئاسة وزعامة وغير ذلك مما لا يمكن 

والواجبات وامتيازات  س جميعا فيه سواسية واما التفاوت الذي يتفاضل الناس فيه بينهم بالحقوقالنا

موروثة في طبقة دون طبقة فذلك امر لم يقره الإسلام وجعل الدوافع الروحانية والتوجهات 

 .  419الأخلاقية والتشريعات العملية سبيله الى منع الطبقية في هذا المجال"

ن لم يترك قضية الفقر آلإنسان كما ذكر، ومع ذلك أن القروالتفاوت من فطرة اهذا التفضيل 

ولم ينظر إليه نظرة هامشية، بل حاول إصلاح النظم لاستقامة حياة الفرد والجماعة تضييقا لمجال 

جتماعي بين الفقر والغنى، ذه الفطرة، فدخل معترك الصراع الاتولد فوارق الطبقية، موافقة مع ه

شتراكية ن النظام الرأسمالية من جانب والابدستور من فائق الجمال والروعة، وتوسط بي منظما له

ما نزع منه نسان ملكية تامة كالرأسمالية، ون لم يعط الإآوعية من جانب آخر، بمعنى أن القروالشي

 ناف الثمانيةمالك ملكه إلا أنه ملزم بدفع ما حدد له الشرع للأص هنزعا نهائيا كالباقييْن، فالغني مع أن

عْلوُمٌ * لِّلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ  وهذان الآيتان يدلا على ذلك 420الزكوية  و 421وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

 ْيهِم رُهُمْ وَتزَُكِّ ، مشتملا قتصادي للفقير من مال الغنيافشرع حق   422خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

 الأربع والقتوتاتالإبل والبقر والغنم،  ةالنقدين الذهب والفضة، وكذا الأنعام الثلاثهذا الحق على 

، وأمر الناس جمعيا (لتفصيل المذكور في الكتب الفقهيةعلى ا) الحنطة والشعير والتمر والزبيب

فَامْشُوا فيِ هُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الْأرَْضَ ذلَوُلًا ق بالكد وراء الحصول على المعيشة وطلب الرز

ت من كفارة الجامع في رمضان اهذا وإضافة إلى الكفار 423مَنَاكِبهَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ 

ن عقديا ضريبة آ، فشرع القرالأضاحي، وكذا صيد المحرمقتل الخطأ ووللقسم  والمحانثالظهار و

                                           
 .43/32الزخرف: 417
 .16/71النحل: 418
م، 0142 – 4351، 1، دار الكندي، الأردن، ط:الاجتماعية في صدر الإسلامالحياة محمد ضيف الله بطاينة،  419

109. 
420  َقَابِ و دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الرِّ ِ وَابْنِ إنَِّمَا الصَّ الْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللََّّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ السَّبيِلِ فَ  ِ وَاللََّّ  .9/60التوبة: رِيضَةً مِنَ اللََّّ
 .51/19الذاريات: 421
 .9/103التوبة: 422
 .67/15الملك: 423
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بقية والتفرقة المطلقة، وألا يدخلوا حدَّ الطعينية أو نقدية مئوية لئلا يحس الأغنياء الملكية 

 .جتماعيةالا

في الشرف والكرامة والعقل " والمتحصل مما ذكر أن القران أقر بالتفاوت البشرية فيما بينهم،

 ن راع العدل قبل المساواة، واعتبره أصلا لبناءآإذاً فالقر 424والمال والجاه والرزق والمعاش"

غير منصف من الناس المختلفين بين في كل الأمور التسوية ني أن آالقرففي المنظور الأحكام عليه، 

لذلك أقر بظاهرة التفاوت التي لها جذور تاريخية عريقة في المجتمعات البشرية، لكن  صائب،و

حاول تقليلها في نفس الوقت قدر الطاقة البشرية من غير تكلف مستحيل، لاستحالة إلغائه، لما يؤدي 

 إلى إلغاء سنة من سنن الحياة الإنسانية ومتناقض مع الدستور الكونية بالنسبة للبشرية.

 

نية من اعتبار العدالة قبل المساواة إلى محل إعجاب كثير من معاديها، فمنهم آالفلسفة القر أدت

صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب الهائلة فيما يمََسُّ " ئل قائلاامن مدح الأو

الإسلام بين رفاهية طبقات العمال، وتراهم يحافظون بإخلاص على النظم الباهرة التي يسود بها 

إن الشعب الذي يزعم  وليس من المبالغة أن يقُال، إذن الغني والفقير والسيد والأجير على العموم،

   .425"الأوربيون أنهم يرغبون في إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر الجوهري

التاريخية،  المجرباتن يتماشى مع الفطرة الإنسانية السليمة، وقد ثبت آفي ذلك، إذ القر شكولا 

، ويتخربط اماتدوالص المأساةتغييرها يتشكل شتى تماعي وجعتداء على هذه التفاوت الاأن الا

تطهيره ستقامة المجتمع والأحوال تخربطا سيئا، كما أحدثه )مزدك(  في المجتمع الساساني، مريدا لا

والنساء، وأعلن سواسيهم  بالناس، وأشركهم في المال والكلإات، فقام بتغيير التفاوت بين قبمن الط

الأمر تحت مظلة شريعته الفاسدة، وبلغ  الأخلاقية عتداءاتوالافأبلى المجتمع بوباء الفوضى فيها، 

زله ونسائه وأمواله كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منإلى ما يقصه الطبري بقوله "

ل منهم ولده ولا المولود أباه ولا يملك ... حتى صاروا لا يعرف الرج متناع منهملا يستطيع الا

في محاربة الطبقية لم يتركها  والأهم من ذلك هو أن هذه المحاولات 426"الرجل شيئا مما يتسع به

الإسلام في مراحلها اللغوية فحسب، بل صارت واقعية ومطبقة عمليا، وتعلم الناس منها مكانتهم 

الجدير ومن ، ل عصرهمن أو كما ذكر سابقا عملياوقد طبقه الرسول  والأمراء منزلتهم الإنسانية،

 أقر بوجود طبقتين في النظام الإسلامي، وهما "أهل الحل والعقد، والرعيةابن عاشور ان  بالذكر
                                           

 .14/193، التفسير الكبيرالرازي، 424
 .404م، 2012مصر،  –مؤسسة هنداوي، القاهرة ، ترجمة: عادل زعيتر، حضارة العربغوستاف لوبون،  425
 .1/419، تاريخ الطبريالطبري،  426
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بينّ واجباتهم بــ ور، وأهل العلم، ورؤساء الأجناد" موولاة الأم ذكر الأولى منهما المكونة من ""ث

هذا التقسيم وإن استخدم مصطلح الطبقة فيه إلا أنه من جهة  427""النظر في إجراء مصالح الأمة

عدم  ،بن حجر الهيتمي، واالنوويو ،الرافعيبينّ ، وات ولن يفيد التفضيل على الثانيةالعمل والواجب

ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى " جتماعي بين هذين الطبقتين قائلاوجود التفاوت الا

قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه،  دنيء على شريف وإن شهدت

    428"بيته نسِ كَ  وا

 عتقادية. تنوع ألوان البشر ودلالاته الا4. 1. 4

التحرير  وعين ابن عاشور في 429""اللون: هيئة كالسواد والحمرة قال ابن منظور معنى اللون:

   .430للألوان وتنشق منها ألوان كثيرة""فهما الأصلان  بيض والأسود، فقالأصلا لهذه الضروب بالأ

 عتقادية في تنوع ألوان البشرالدلالات الا

ووحدانيته مما لا ريب فيه أن في تنوع الألوان البشر آية عظيمة من آيات الله ودليل على تفرده 

ألَْسِنَتكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ  وقدرته

 432"على السموات والأرضوهذا التنوع أعظم دلالة مما ذهب إليه القدرية بعطفها" 431لِلْعَالِمِينَ 

قال القرطبي في و  433"دليلا على خلق أعمال العباد لله و "مخلوق كالسموات والأرضليكون 

الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة، فلا تكاد ترى أحدا إن اختلاف " سير هذه الآيةتف

إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر، وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من 

ن بأن يتبين من قول القرطبي دلالة اعتقادية وهي الإيما 434"فاعل، فاعلم أن الفاعل هو الله تعالى

هو الله ة، بمعنى أنه لا دخل للجهد الإنساني فيها، بل الفاعل وحده فطليس من فعل النلون البشرة 

                                           
م، 2015 -هـ  1436، 1الأردن، ط: ، دار النفائس،جمهرة مقالات ورسائلابن عاشور، محمد الطاهر محمد،  427

 . 717و2/716
، ت: زهير الشاويش، المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(، 676النووي، محيي الدين يحيى شرف، )ت:  428

تحفة جر الهيتمي، أحمد بن محمد، ابن ح. 12/11 ،م1991 -هـ 1412، 3بنان، ط:ل -الإسلامي، بيروت 
. الرافعي، 10/299م، 1983 -هـ 1357، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، المحتاج في شرح المنهاج
مد عوض، دار ، ت: علي محالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرهـ(، 623القزويني عبد الكريم، )ت: 

 .13/159م، 1997 -هـ  1417، 1:ط لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 
 . 13/193، لسان العربابن منظور،  429
 .22/301، التحرير والتنويرابن عاشور،  430
 .30/22الروم: 431

، ت: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارهـ(، 558ابن سالم العمراني يحيى بن أبي الخير، )ت:  432
 .1/197م، 1999-هـ1419، 1لسعودية، ط:ا -ف، الرياض سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السل

 .1/197، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارابن سالم العمراني،  433
 . 14/18، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  434
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لق الإنسان بوسائل منضبطة، وهي لك، بل الحقيقة هو أن الله نظم قوانين خوالحقيقة ليس كذتعالى، 

نعومتها من صفات و خشونة الشعربل وحتى  العينينللبشرة وجعل قانون التلوين نطفة الأمشاج، و

شتراك بين البويضة النسائية والحيوان المنوي الا وراثية محمولة في الجينات الوراثية، بفعالية

لبويضة، بعد هذه العملية التي مع ا يةفطالنعبر التلقيح الرجالية، فالله الخالق قنَّن لخلق الجنين أن يتم 

 46تتحد الخلية المنويةّ مع البويضة لتعطي بيضةً ملقحّةً تحوي على دخل بها، "نسان للإ

من والده والنصف الآخر من ، حيث يرث الجنين عند الإلقاح نصف الصفات الوراثية كروموسوم

ستنقال القوة والشهامة والصفة الوالدية للولد أمر معروف منذ زمن بعيد، وهذا اإذاً عملية  435"والدته

دلة، لمعرفته تجريبيا حتى في الجاهلية، ويؤيد ذلك وجود ظاهرة نكاح مما لا يحتاج للأ

إلى الجنين، إلا أن الأمر في  كرسوماتهقوته عبر فالمراد منه نقل نجابة الناكح و 436الإستبْضاعِ 

ستنساخ البشري وما أشبه عملية الا، وةوبيالأنبى التنقيح الخارجي للولادة يومنا تطور حتى بلغ إل

 . ذلك

، ، ودخل الانسان بهاأيضا من الذين تطرق إلى قضية ألوان الإنسان الدين البقاعي برهانو

 (إن في ذلك)" الخالق، فقال انيةوذلك في تفسيره ذاكرا بأن اختلاف الألوان البشرية دلالة على وحد

 اً علىأي دلالات عدة واضحة جد (لآيات)ي الرتبة في بيانه وظهور برهانه أي الأمر العظيم العال

ختيار( أن يكون هو أن يكون المراد بقوله )وفعله بالايمكن  437"ختياروحدانيته تعالى وفعله بالا

للإنسان في ختيار كر، بمعنى أن الله تعالى أعطى الاشتراك جهد الإنساني في تغيير الألوان كما ذا

لا العقيدة مفصسكناته مع الإمداد الإلهي فيها على ما ذكر في كتب كثير من أمور حياته وحركاته و

 . ومختلفا بين المدارس العقدية

ختلاف في ية، فالله تعالى أشار إلى أن الامين( في الآلتفات إليه هو كلمة )العالِ ومما يجب الا

موليتها إلى كل ختلاف شعمومية الامن عالمية الدلالة  و ألوانهم آيات للعالمين، يتجلىلغات خلقه و

ق الدراسات والتجارب العلمية والتأمل والتفطن لاستكشاف الحقائأجرى من كل هتم بالأمر وإمن 

خلاياه وما أشبه تلك الجوانب، سواء عمله مؤمنا لإثبات ته وجينياالخفية في مراحل خلق الإنسان و

                                           
435 https://www.arageek.com  2022-8-16تاريخ الاطلاع 
الرجل منهم يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها  نوع من نكاح الجاهلية، كان 436

سراج  ،ابن الملقن  زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، ثم يجامعها بعد إن أراد، يريد بذلك نجابة الولد بها.
 -ر، دمشق ، ت: دار الفلاح، دار النوادحالتوضيح لشرح الجامع الصحيهـ(، 804الدين عمر بن علي، )ت: 

 .18/441هـ، 1429، 1سوريا، ط:
، دار الكتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسورهـ(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، )ت:  437

 .15/70مصر،  –الإسلامي، القاهرة 

https://www.arageek.com/
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معاد الإنسان كما أثبت الله مبدأه، أو تأمل عالما مسيحيا أو بوذيا في علو الوراثة الإنسانية، 

 .را أم مسلماف الألسنة والألوان محل إعجاب وبحث لذوي العقول كافصود هو اختلاقفالم

يهتدي حسب ما يقتضيه، المتأمل في هذه الدلالة يسترشد ويتضح من هذا القول أن المفكر و

فالمتأمل المؤمن إذا تمعنّ فيها يتعظم في اعتقاده قدرة خالقه، وغيره يتوفر لديه نتائج بحثه فيما 

أحد الأديرة في منطقة كان طالبا مسيحيا في "يوهان مندل(  غري غوريبحث عنه، كما فعله )

، يلاالبازجارب لقاحية على تغيير لون ، وتأمل في اختلاف ألوان البشرية وقام بتبالنمسا مورافيا

 438"باسم قوانين علم الوراثة المندليةونجح واستمر حتى صار محدثا لعلم الوراثي، وقد عرف الآن 

 منتهية.  لاأآية للتأمل العالمين في قدراته لذاك جعل الله تعالى اختلاف الألوان والألسنة 

ها عتبر بيان ألوان البشر بجميع أنواعه من البياض والسواد والحمرة وغيرهم لا  ويتضح إذا

ضيء م دليل وقدرته وختلاف في الألوان دليل واضح على عظمة اللهلتخمين هذا الانسان، وانما الا

 جعله آية للتفكير والتأمل فيها. وعلى قدرته 

 :البشر في نبذ العصبية بين الناس أثر تنوع ألوان

تعاظ بها، ولاشك جعلها محل التفكير والاالآية، و إن الله خلق الإنسان بألوان مختلفة كما ذكرها

 اعتبر العقيدة ختلاف اللوني لا يسبب إلى التمييز العنصري العصبي بين المختلفين،أن هذا الا

يعني أن خليفته على الأرض، بغض النظر على نوعية لونه، هذا الإسلامية الإنسان مخلوق الله و

لمحدثة على ختلاف المبنية االا  يقرره في مكانة الأناس، فأبطل النبيالإسلام لا يقيم اللون و

، ولا لأبيض على لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ " الألوان البشري، فقال

فلو دققنا النظر في  439أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب"

س للتفضيل كما مر سابقا، وبين للناس أصلهم لم يعتبر الجنسية أسا  الحديث لرأينا أن الرسول 

عليه فيها، وقد شرح ابن ملك الإنساني الترابي، فلا داعي للتفاخر باللون التي ليس دخل للمتفاخر 

 .440يليق بمن أصله التراب أن يفتخر" دم من تراب أي: خلق منه فلاآ"و ديث قائلاآخر الح الكرماني

حمر بي، ولا للأبيض الأمريكي، ولا للأفنعلم من الحديث أن ليس للون الأسمري العر

ء أوروبي فضل على ذو عسلي عربي الروسي، فضل على أسود إفريقي، وكذلك ليس لعيون زرقا
                                           

بتاريخ  )Aljazeera( على موقع مقالة كتبها ، والتنوع الحياة سر – الوراثية الجينات ،عمر الحياني  438
 . 2022-8-16 ، تاريخ الاطلاع20/4/2014

 .5/411، 38852 – 23489، رقم:مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  439
دُ بنُ  الكَرمانيّ،ابن مَلكَ  440 ينِ محمَّ ت: لجنة مختصة ، السنة للإمام البغويشرح مصابيح ، هـ( 854: ت، ) عزِّ الدِّ

 .5/269م، 2012 -هـ 1433 ،1ط:من المحققين، إدارة الثقافة الإسلامية، 

https://www.aljazeera/
https://www.aljazeera/
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ختلاف )أي ا "له من قال لماء كثيرا، فمنهمالعكس صحيح، وهذه حقيقة واضحة وكررها العو

أثر في نبذ وإطراح العصبية وعدم التفاوت والتمييز بين الناس، ومعلوم أن  (الألوان والألسنة

ولا تفاوت ولا تميز بين الناس  الإسلام يسوي بين الناس في الحقوق والواجبات فليست هناك طبقية

    .441"بسبب اختلاف الألوان

ا كان يته مهمجنس الإنسان مكرم عند الله بإنسانأن  لنا مما سبق ان القرآن علم الناسويتبين 

ته، عشيرولته يبغير تابعة لجنسيته أو لونه أو ق اعتقاده، وعلمهم أن كرامته الإنسانية أصيلة

ضه أو لى بياالإسلامي هو الكائن الذي أفاض خالقه الكرم عليه بغض النظر عفالإنسان في المنظور 

في  وحتى سواده أو صفاره، والمنصف يرى عكس ذلك في أكثر الدول في العصر التكنولوجي، بل

لسود ابين  فالتميز العنصري اللوني الدول النامية ثقافيا وسياسيا وعسكريا، وعلى سبيل المثال

عصر لك الذلا يستطيع أن ينكره أحد، تلك الظاهرة التي عالجها الإسلام في  والبياض في أمريكا

 . ر التخلف والرذائل زورا و بهتاناالذي سماه الغرب عص

 . اختلاف الألسنة5. 1. 4
"اللام والسين والنون أصل صحيح واحد، يدل على طول لطيف  قال ابن فارس اللسان لغة:

اللسان، معروف، وهو مذكر والجمع ألسن، فإذا كثر فهي  غير بائن، في عضو أو غيره، من ذلك

   .442الألسنة"

 اللسان بعينه وذاته ومنه قوله تعالى 443ورد في القران الكريم بمعان كثيرة وهي ما يليو  

 ِوَلِسَاناً وَشَفتَيَْن444 بمعنى اللغة ومنه و ِوَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قَوْمِه445  يراد به وجاء

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائِيلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا الدعاء ومنه 

وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ ومنه  الثناء الحسنوبمعنى  ،أي: في دعائها 446وَكَانوُا يعَْتدَُونَ 

                                           
 0140، رسالة ماجستير، اشراف محيد الدين الصافي، أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمعسميرة محمد عمر،  441

 ، 141م، 1981 – 1980 -هـ 1401 –
 .5/246 ،مقاييس اللغةابن فارس،  442
، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرهـ(، 597ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن )ت:  443

 .534م، 1984 -هـ 1404بنان، ل –ت: محمد الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 . 90/9البلد: 444
 . 14/4إبراهيم: 445
 .5/78المائدة: 446
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يعني به من قوة " 448وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيالجارحة وقوتها، ومنه  واللسان 447الْآخِرِينَ 

 .449"لسانه

يفهم من هذه التعريفات أن اللسان لغويا بمادته )اللام والسين والنون( إضافة على معناه 

، المقالةعنهم، ور القوم المتكلم سفيلرسالة، ووكذا ا ،على اللغة والدعاء والثناء الحسنالحقيقي، يدل 

  مذكر والجمع ألسن، وعند كثرته يقال ألسنة.  450أيضا العرب لسانكما ذكره ابن منظور في 

العضو اللحمي الاحمر في الفم، وهو آلة النطق والذوق " بأنهعرف  :صطلاحاا اللسانو

 .451"والبلع

 اختلاف الالسنة دلالة على قدرة الله وعظمته

عما في صدورهم  الإظهاربداية لا بد ان نعلم أن كل البشرية يتكلمون، ولديهم قدرة استطاعة 

خَلقََ  شري عن سائر مخلوقاته، قال تعالىمن نعم الله تعالى التي ميز بها الكائن الب ابألسنتهم، وهذ

نْسَانَ  ختلاف اللون البشري المذكور في قوله تعالى إلى الا ترومما مر أش 452عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ الْإِ

 َوَاخْتلَِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِين453  فالآية عبرت عن اختلاف ألسنة الناس

 اعتبر اختلاف ألوانهم كذلك.  كآية ربانية دالة على عظمة خالقها وكمال قدرته، كما

ذهب الفخر الرازي جانبا مستثنى عن الجمهور، فانفرد بتأويل فريد من اختلاف  وفي تفسير الآية

الألسنة والألوان إلى "أن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره 

والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول العدو إليه، وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه، 

ومن  يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات...يكون بالبصر فخلق اختلاف الصور وقد  وذلك قد

ولكن  454الناس من قال المراد اختلاف اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأول أصح"

صوات يتجلى فيما ذهب إليه الجمهور أن القضية أعظم دلالة مما أوله الرازي بالتعرف على الأ

 .والتحرز من العدووالألوان 

                                           
 . 26/84الشعراء: 447
  .20/72طه: 448
 –، عالم الكتب، القاهرة التوقيف على مهمات التعاريفهـ(، 1031المناوي، زين الدين بن تاج العارفين، )ت:  449

 . 289هـ، 1410، 1مصر، ط:
 .5/4029، لسان العربابن منظور،  450
 .391هـ، 1408، 2، دار النفائس، ط:معجم لغة الفقهاء، حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  451
 . 4-55/3الرحمن: 452
 . 30/22الروم: 453
 .25/92، التفسير الكبيرالرازي،  454
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 اتلغالرين أقوال في تفسير الآية، منهم ابن كثير فعد في تفسير الآية وللمفسرين القدامى والمعاص 

"يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء  مة في زمنه قائلامستخدال

 تعالى من ك مما لا يعلمه إلا اللهوهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذل.كرج، وهؤلاء روم....

   .455"اختلاف لغات بني آدم

يطلق عليها راغب السرجاني إلى أنه لا يوجد لغة أشار  مقدمهنسبة لتاريخ تولد اللغات ووبال

وهذا ما يؤكد ان اللغة  (اللغة البداية)"لا يرون وجود لغة يمكن ان يطلق عليها  اللغة البداية، فيقول

ليست بالشيء الذي يجري عليه معيار التقدم والتخلف بل معيار التطور والتنوع وذلك بمعنى ان 

 .456اللغة كانت خاصية إنسانية تامة موجودة فيه منذ خلق"

 تفاضل بين اللغاتعدم ال

الإسلام، كما ذكر في المطالب السابقة، أن مبدأ التفاضل البشري على العصبية مرفوض في 

، كما رفض التفاضل بمعيار الجنس والقومية والشعوبية، لتفاضل المذموم هو التعصب باللغةومن ا

فكل الأحاديث التي وردت بشأنه إما ضعيفة أو موضوعة كما ذكر في تفضيل لغة العربية، يوما 

ن آفلم يشر القر به فهو دعوى تحكّم،ن آفضلية اللغة العربية لإنزال القر، والذين يستدلون بأسيأتي

نه عليه بهذه اللغة، وذلك شأن آكان النبي كورديا لأنزل الله قر ولا في آية واحدة على ذلك، ولو

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ  يقول تعالى ن منزلا بالتركية وهكذا، لأن اللهآاللغات، فلوكان تركيا لكان القر سائر

ن يوجد لغة مقصرة في التعبير بها أو إظهار مقصود المتكلم وذلك لأنه ل  457رَسُولٍ إِلا بلِِسَانِ قَوْمِهِ 

"ليس هناك أي لغة غير مؤهلة للتعبير عن  اللغوي )غاي دويتشر( كما أشار الى ذلك العالمبها، 

 .458أعمق الأفكار، مهما اتصفت قبائل متحدثيها بالبدائية"

التفاضل اللغوي بين الناس، وقد أكد المفكرون الإسلاميون هذه الحقيقة، بأن الإسلام لن يقر 

وتعد "  يلمقرا بأنهم سواسية كأسنان المشط، وجعل هذا المساواة مبدأ أصيلا في شريعته، كما ق

 459المساواة بين الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات، مبدأ أصيلا في الشرع الإسلامي"

وى جمع تحت مظلة عقيدته الطاهرة سعمليا، كما ذكر أنه أهذه المساواة فعليا و  وقد طبق النبي

                                           
 .6/278، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  455
 . 491، المشترك الإنسانيراغب السرجاني،  456
 .14/4إبراهيم: 457
  .18م، 2015 -هـ 1436، عالم المعرفة، ، ترجمة: حنان عبد المحسنعبر منظار اللغةغاي دويتشر،  458
 -، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف حقوق الإنسان في الإسلامعبد الله عبد المحسن عبد الرحمن التركي،  459

 .68هـ، 1419، 1السعودية، ط:
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كورديا، ولم يعاب أحد على لغتهم التي علموه من أمهاتهم، فلم يثبت العرب أصحابا روميا وفارسيا و

لام دينا منفتحا للغات حديثا واحدا أو أثرا واحدا بالصحة على منعهم بممارسة لغتهم، فصار الإس

وكان من النتائج الواقعية الباهرة " الشحود علي بن نايفألوان مختلفة، كما قاله أعراف ووتقاليد و

 .460لمنهج الاسلام أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات"

ية آنص ولا ختلاف الألسنة كأحد آيات ربانية في خلقه، ولم تاقد أثبت ن آويفهم مما مر أن القر

ن بعد عية باستخفاف لغات أعجمية، أو عدم ممارستها أو التواحدة آمرة أو ناهية أو حتى راج

  تعلمها.

  بتفضيل لغة على الآخرين والرد عليهم ظاهرة العصبية اللغوية

من الأهم أن يشار إلى قضية التعصب اللغوية، تلك القضية التي لها جذور تاريخية عميقة في 

جالينوس عن تفضيل الحضارات والمجتمعات الإنسانية، نستحضر على تاريخية الفكرة بما قاله 

ب أو إن لغة اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات إنما هي تشبه إما نباح الكلا" لغته اليونانية

أن "جاهل أمي، وقد ادعى أحبار اليهود، بــ لم تفرق الفكرة بين فيلسوف و 461"نقيق الضفادع

مستمرة مدى إشراق وتظل حيوية و 462"الملائكة الذين يرفعون الأعمال لا يفهمون إلا العبرانية

من الشمس شعاعها على كل فج عميق من الكرة الأرضية، هذه الظاهرة آفة يكاد لا يبرأ منها قوم 

تعصبهم من تلاف الألسنة بسبب جهل الجهلاء وخاالشديد صارت  فسأقوام العالم، مع الحزن والأ

يزيد ألم الفؤاد على بعض، ومما آية ربانية إلى أقوى الأمور التي تعصب بها الناس بعضهم 

وشعوبها، فصارت حركات  وجعها هو وجود هذه الظاهرة الدنيئة الطالحة بين الدول الإسلاميةو

الشعوبية ذات صلة قوية في نمو العصبية اللغوية بين المسلمين، حتى أفضت القضية عند القومية و

تعصبية للغة مناصرته اللمجرد حبه و نكار وجودهإو لى رفض لغة شعب آخربعض المتعصبين إ

 أمه.

ين مؤلف من كل ذلك هو تغليف هذه العصبية بلباس ديني اعتقادي، كما فعله بعض من الاخطرو

ية، العرب قديما، فملئوا صفحات كتبهم بأحاديث ضعيفة وموضوعة في ذم بعض اللغات الأعجم

  العربية، من بين تلك الأحاديث هيتفضيلا للغتهم 

                                           
يْنونةِ لغيرهِ علي نايف الشحود،  460 يْنوُنةِ لِله والدَّ  .712م، 2010 -هـ  1143، 1، ط:الإنسانُ بينَ الدَّ
القاهرة،  ، دار الحديث،الإحكام في أصول الأحكامهـ(، 456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد، )ت:  461

 .1/36هــ، 1404، 1ط:
 .1/37، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم الظاهري،  462
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 463"بالعربية، وكلام أهل السماء بالعربية، وكلام أهل الموقف بالعربيةكلام أهل الجنة "حديث 

وحكم الشوكاني على الحديث  464"هذا موضوع، والآفة عثمان" وقال الذهبي عن حكم الحديث

 . 465بالوضع

 أخرجها العلماء منبل و  هذه وجملة من الأحاديث الأخرى لم يثبت أحد من الرسول

  .والضعف والنظرالأحاديث الصحيحة بالوضع 

ة زادت في خبثه ونقصت من من تكلم بالفارسي"   قال رسول الله أنس بن مالك، قالعن 

هذا الحديث تكلم عنه العلماء بأنه موضوع لا أصل له،  467"زادت في خبه"وفي رواية  466"مروءته

قال "طلحة بن زيد، عن مثل هذه  العصبية والخزعبلات والأباطيل، في سنده   وتنزه الرسول

اتم وابن البخاري والنسائي وأبو حوقد حكم عليه   468"يضع الحديث أحمد وابن المديني وأبو داود

  .469"حبان بأنه "منكر الحديث

   470فإنه يورث النفاق" ،فلا يتكلمن بالفارسيةمن أحسن منكم أن يتكلم العربية، " ومنها أيضا

وكرره    471"، وتركه الجماعةبن هارون كذَّبه ابن معينيه عمر ف"حكم الذهبي على الحديث بقوله 

ومع ضعف  472إسناده: عمر بن هارون، قال الذهبي: كذبه ابن معين" في" أن الشوكاني بقوله

بقول المصطفى: "كلام أهل  والمتأمل.. ". أن الحاكم أصر على صحة ما نقل معقبا بقوله الحديث

لمن يختار الفارسية على    فإن شواهده تنذر بالوعيد منه  الجنة عربي" متهاون بالله ورسوله

أن من لم يؤمن بأن كلام أهل  يعني بقوله هذا 473"وكتابة، وقد روينا في ذلك أحاديثالعربية نطقاً، 

                                           
وعادل ، ت: علي محمد ميزان الاعتدال في نقد الرجالهـ(، 748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، )ت:  463

 .5/65م، 1995 أحمد، دار الكتب العلمية،
  .5/66، ميزان الاعتدال في نقد الرجالالذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،  464

، ت: عبد الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةهـ(، 1250محمد بن علي بن محمد، )ت:  ،الشوكاني 465
  . 221 ،بدون سنة الطبع وعدده ،بيروت، لبنان دار الكتب العلمية،ي، الرحمن بن يحي المعلمي اليمان

  .4/98، 7002، رقم:المستدرك على الصحيحينالحاكم،  466
كنز العمال في سنن هـ(، 975الشاذلي، علاء الدين علي بن حسام الدين )ت: هو الخداع والخبث والغش.  467

 .3/660، م1981-هـ 1401، 5، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط:، ت: بكري حيانيالأقوال والأفعال
لبنان،  –نبيل البصارة، مؤسَّسَة الريَّان، بيروت  ، ت:أنيِسُ السَّاريأبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب،  468

 .7/4982، 3565:م، رقم2005 -هـ 1426، 1ط:
 . 7/4982، 3565، رقم:أنيِسُ السَّاريأبو حذيفة،  469
 . 4/98، 7001، رقم:المستدرك على الصحيحين ،الحاكم 470
مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد هـ(، 804ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي )ت:  471

هـ، 1411، 1:السعودية، ط -، دَارُ العاَصِمَة، الرياض سَعد عَبد الله -، ت: عَبد الله حمد اللحَيدَان اِلله الحَاكم
5/2475. 

 .221، ئد المجموعة في الأحاديث الموضوعةالفواالشوكاني،  472
 .4/98، المستدرك على الصحيحينالحاكم،  473
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الجنة عربي، ومن لم يؤمن بنفاق الإيرانيين والمتكلمين بالفارسية، فهو كافر بالله ورسوله، لكفر 

الفرس  لم يخلقأن الله و نآالقرآية من بهذا أنزل لم الله ان  ولا شكورسوله، المتهاون بذات الله 

 . ة أمهاتهميجعلهم منافقين بمجرد التكلم بلغل

عينوا كلام الشياطين، ولغة أهل النار، ة العمياء عندهم بهذا الحد، بل ولم تنتهي هذه العصبي

"أبغض  توا بحديث كذب بأن أبي هريرة روىمن هذه الفكرة الشرسة، فأ براءال  افتراء برسول الله

الكلام إلى الله الفارسية، وكلام الشياطين بالحورية، وكلام أهل النار بالبخارية وكلام أهل الجنة 

هذه الأحاديث كلها "ابن الجوزي في الموضوعات ضمن ذكر جملة منها فيقول  474العربية"

يث موضوع لا أصل له عن رسول حد هذا" التهذيبويقول ابن حجر العسقلاني في  475"موضوعة

كتبهم  اهذا البلاء العصبي موجود أيضا عند الشيعة، فلم تخلوو 476"ولا حدث به أبو هريرة  الله

كالسنة من هذه الأحاديث، فأورد المجلسي منهم حديثا في البحار عن أهل البيت بأن رجلا سأل أمير 

كلام أهل الجنة بالعربية، وسأله عن كلام أهل " كلام أهل الجنة وأهل النار، فقالالمؤمنين عن 

حسب ) جود أحد أهل البيت المعصومين فيهولم يخرج الحديث، لو 477"النار، فقال: بالمجوسية

دار الحجية والإجماع وقد ضيقوا م 478، لأن رأي أحد منهم بمثابة الإجماع التام عندهم(معتقداتهم

 .  بهذا الشرط

هو ما نقله ابن كثير عما رواه ابن أبي حاتم بهذا الصدد قولا لسفيان الثوري،  ومن هذا الصدد

ثم  ، وعين لغة الحشر والميزان، من الكتب السماوية إلى العربيةحيث أرجع أصل كل ما أنزله الله

م لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم ترجم كل نبي لقومه، واللسان يو" يتغير هذه اللغة إلى العربية  فقال

وَمَا  مع قوله تعالىيتفق لا شك ان هذا لا و 479"ية، فمن دخل الجنة تكلم بالعربيةالقيامة بالسريان

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ   .480أرَْسَلْنَا مِن رَّ

                                           
المجروحين من المحدثين والضعفاء هـ(، 354ابن حبان، محمد بن أحمد بن معاذ الدارمي البسُتي، )ت:  474

 . 1/129 ،50هـ، رقم:1396، 1، ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط:والمتروكين
 .3/71الموضوعات، ، ابن الجوزي 475
 ، مطبعة دائرة المعارف النظامية،تهذيب التهذيبهـ(، 852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل، )ت: 476

 .1/300هـ، 1326، 1الهند، ط:
، 2ط:لبنان،  –، مؤسسة الوفاء، بيروت بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارالمجلسي، محمد باقر،  477

 ..8/286م، 1983 - ه1403
هـ، 1428، 3، دار طيبة، ط:مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةالقفاري، ناصر بن عبد الله بن علي،  478

محمد حسين ، ت: تهذيب الوصول إلى علم الأصولهــ(، 726، )ت: الحلي، أبي منصور الأسدي. و1/283
 .  210 م، 2001هــ 1421، 1الرضوي ، مؤسسة الإمام علي، لندن، ط:

 .6/146، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  479
 .14/4ابراهيم: 480

http://alfeker.net/authors.php?id=70
http://alfeker.net/authors.php?id=70
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ه تفضيل ن(، ناوين بآمون مصطلح )لغة القرإن هؤلاء المتعصبين في كثير من الأحيان يستخد

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فيِهَا سَلَامٌ  تعالى يستدلون بقوله، ونآالعربية منسوبة إلى القر

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  بأن تحية أهل الجنة موطن الشاهد في الآية  يعينونو  481 وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلَّّ

، عربية القولينال لغةلاان (، ولا شك في العالمين الحمد لله رب) دعواهم النهائية هيهي )سلام(، و

كما استدلوا به، مشيرا إلى أنه لوكان دليلهم صوابا فإن  آنيتدل عليهم ابن حزم بدليل قاطع قروقد اس

وَنَادَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ لغة أهل النار لقوله تعالى عنهم أنهم قالوا ....."العربية أيضا 

مَهُمَا عَلَى الْكَافرِِينَ  َ حَرَّ ُ قَالوُا إنَِّ اللََّّ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ ويعلل تنزيل  482أنَْ أفَِيضُوا عَليَْناَ مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ

فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة  483فَإنَِّمَا يسََّرْنَاهُ بلِِسَانكَِ لعَلََّهُمْ يتَذََكَّرُونَ  ن بالعربية بقولهآالقر

 .484"العرب إلا ليفهم ذلك قومه لا لغير ذلك

وما تبقى من القيضة هو الإشارة إلى ما كتبه أحد أساتذة العربي رافضا لهذه الفكرة الهجينة 

بأن  فأنا أعشق لغتي وأراها من آيات الخالق وأتنغَّم في قراءتها وموسيقاها، وأسلِّمُ " ائغة بما كتبالز

أعلى مستوى وردت فيه هو كتاب رب، كما أنني أعشق كل ألوان الفنون اللغوية التي حملتها لغتي، 

ولكنني لا أقول للآخر لغتك لا قيمة لها أمام لغتي ولا أدعوه إلى لغتي على أنها لغةُ أهل الجنة، بل 

 .485"أحترم لغته وأراها آيةً أخرى من آيات الله الدالة على عظمته

جميع اللغات هي من الله الخالق، لذلك إذا ادعينا أن لغة واحدة متفوقة على أخرى، فإننا  لذا فإن

لغة أفضل من  يمنحنيفكيف لا يتناسب مع عدل الله ذلك ندعي أن الله فضل شعباً على الآخرين، و

جعل أحد آيات قدرته في اختلاف الألسنة واللغات  ، وهوي، ولماذا فضلني على غيريلغة غير

 ِمِينَ وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافُ ألَْسِنَتكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلّْعاَل486. 

ولا شك ان العقيدة الإسلامية المأخوذة من النصوص القرآنية والاحاديث الصحيحة هي التي 

والحقيقة البينة هي التي ذكر فيما سبق كل أنواع العصبية عنهم يساوي بين الناس ويبعد يستطيع ان 

التعامل معه كإنسان موحد واقعية في تقدير أصل الإنسانية ومليء بالنموذجات ال أن الإسلام وتاريخه

ومن غاية الأهمية أن نعلم أن الذي يفعله المسلم مما لا يتوافق الأصل بحيث لا يخجل به المسلمون، 

                                           
   .10/10يونس: 481
 .7/50الاعراف: 482
 .44/58الدخان: 483

 .1/36، لإحكام في أصول الأحكامابن حزم الظاهري، ا 484
 ، في موقع اللغة العربية الإلكترونية:العربية والتعصب اللُّغوير بعنوان، الفج محمد خالدمقالة كتبها الأستاذ  485

https://www.arabiclanguageic.org  2022-8-19تاريخ الاطلاع . 
 . 30/22الروم: 486

https://www.arabiclanguageic.org/
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ومن شذ شذ إلى النار، فلا يتحمل الإسلام أخطاء سلامية لا يحتسب عن الإسلام الإ العقيدةمع روح 

المخطئين الذين غدروا العهود وانحرفوا في إهدار الدم الإنسانية تحت الرايات الإسلامية، بشعارات 

زهرة بن عبد الله رسول جيش المسلمين وسفيره في القادسية حق مريدين بها الباطل، تماما كما قاله 

نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقول، " ، فقال لرستملى رستم قائد جيش الفرسإ

  .487بل نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا"

 جتماعية المستعملة في القرآنلاالمصطلحات ا. الحكم من بعض 2. 4

 الفرق بين المؤمنون وآمنوا .1. 2. 4

غير  القرآن لها معنى خاص ومقصد معين قلما تجد هذه المعاني فيلا شك ان كل كلمة في 

معنى  لقرآناالقرآن وان استعمال الجمل والعبارات على ادق الوجوه وأبرز التناسق فلكل جملة في 

ار كل تكر وان ،وحكمة لا ريب فيها ولا تكرار ولا ترادف على رأي كثير من المفسرين واهل اللغة

كفروا ومختلفة مع انه في أصل الاشتقاق له مادة واحدة مثل كلمة كفر كلمة في القرآن بصيغ 

على وعة فوكافرون ومثل كلمة ايمانا وآمنوا ويؤمنون له عدة معان مختلفة وأكثر من مقاصد متن

ل آمنوا فقاوفي القرآن عدة مرات وهما المؤمنون  ااستخدمتاجتماعيين مصطلحين  نذكرسبيل المثال 

 .ق بين هذين المصطلحينالمفسرون هناك فرو

 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُامن حيث ورودهما العددية فقد جاء الخطاب بــ  ،قبل الخوض في الفروقو

   .488في ثمانية وثمانين( مرة،، بينما  ورد لفظ )المؤمنون( ثمانية وعشرين مرة

 يأتيوللفرق بين مصطلح آمنوا ومؤمنون عدة آراء أهمها ما 

هو المجتمع المنسوب إليهم الإيمان وان اشتمل على غيرهم من  (المؤمنينـ )المراد بإن  الأول:

كما أشار الى ذلك المنافقين والفاسقين والفاجرين من أصحاب المصالح في المجتمع الإسلامي، 

أن المراد بالمؤمنين المجتمع المنسوب إليهم وإن اشتمل على أفراد من غيرهم " طباطبائي قائلا

  .489"كالمنافقين

                                           
 .3/518، تاريخ الطبريالطبري،  487
، ت: عادل أحمد وعلي محمد، دار اللباب في علوم الكتابهـ(، 775النعماني، أبو حفص سراج الدين، )ت:  488

 .2/359هـ،  1419، 1بنان، ط:ل –الكتب العلمية، بيروت 
، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمد حسين،  489

 .9/315الطبع، بدون سنة 
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وأن المراد بـ )آمنوا( هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر من قومهم حقا، فمنهم 

الذين أخلصوا دينهم لله تعالى، ولم يرتابوا في مسائل الإيمان والعقيدة ولا يدخل تحت هذا المصطلح 

هم المؤمنون من قومهم حقا فمعنى الكلام وعلى هذا كان المراد بالذين آمنوا من" المنافقون والفاسقون

أنه يصدق ربه ويصدق كل فرد من أفراد مجتمعكم احتراما لظاهر حاله من الانتساب إلى المؤمنين 

 .490"وهو رحمة للذين آمنوا منكم حقا لأنه يهديهم إلى مستقيم الصراط

 

ن فقد ذهب ر هنا الى نقطة مهمة وهي مسألة الايمان عند المتكلميولكن لا بد ان نشي
أن الفاسق لا يخرج عن دائرة  ىال 494والشيعة الامامية  493 والمرجئة 492 الماتريديةو 491الاشاعرة

 .الايمان

هم المؤمنون الذين آمنوا بالله في أول البعثة قبل  المراد بمصطلح آمنوا في القرآن إن الثاني:

الفتح وعلى هذا يعتبر هذا الوصف تشريفا للمؤمنين الأولين في الإسلام، وأما لفظ المؤمنين فهو عام 

وإن كان "  وشامل لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة من الذين آمنوا بعد البعثة وبعد وفاة النبي

الذين آمنوا في أول البعثة قبل الفتح أن ﴿الذين آمنوا﴾ اسم تشريفي في  المراد من الذين آمنوا هم

 .495"القرآن للمؤمنين الأولين في الإسلام

ؤمنة، متمع ذو غالبية يكون المراد منه المجهذا أنه متى أطلق كلمة )يؤمنون( يتبين من 

 قين.المنافقين والفاس)آمنوا( يخص به محض المؤمنين من غير الشمولية على  إطلاق مصطلحو

ففرق بين المصطلحين من جانب  ومن المعاصرين أشار إلى ذلك فاضل السامرائي الثالث:

فناداهم بالصيغة الفعلية " فقالوذلك بارتباط بين آخر سورة الحج وأول سورة المؤمنون  ،اللغوية

فهم بالصيغة الاسمية الدالة على الحدوث، فاستجابوا واتصفوا بذلك على وجه الثبات، فوص

                                           
 9/315 ،الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي،  490
ت: عبد الله شاكر محمد، مكتبة  رسالة إلى أهل الثغر،علي بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الاشعري،  491

 .274م، 2002، 2، ط1988، 1العلوم والحكم، دمشق، ط:
ت: فتح الله خليف، دار الجامعات  التوحيد،هـ( 333محمد بن محمد بن محمود، )ت:  ،أبو منصور الماتريدي 492

 . 333، 332المصرية، الإسكندرية، بدون سنة الطبع وعدده، 
. وعلي بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 4/37، الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الظاهري  493

، 1ية، ط:ت: نعيم زرزور، المكتبة العصر ن واختلاف المصلين،مقالات الإسلامييهـ( 324الأشعري )ت: 
 .2/477م، 2005هـ، 1426

لانصاري، المؤتمر ، ت: إبراهيم اأوائل المقالاتهـ(، 413محمد بن محمد بن النعمان، )ت:  ،الشيخ المفيد 494
 .  47، 46هـ، 1413، 1، ط:العالمي لألفية

 .9/315، الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي،  495
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نقياد و النهي يفيد الحدوث واللزوم والاأن لفظ آمنوا لو اتصل بالأمر أ قوله يفهم من 496")المؤمنون(

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا على فعل شيء مثل قوله تعالى  للمأمور به أو المنهي عنه

فأمر الله الذين آمنوا بالركوع والسجود والعبادة له،  497الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا 

ِ وما يخص المنهي مثل  أما مصطلح )    498ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِّ

الفاعلية   مر والنواهي لأنه جمع مؤمن وهو بصيغتَهمتثال الأواانون ( فيفيد الثبوت والدوام بعد المؤم

  .499الذين هُمْ فيِ صَلاتَهِِمْ خَاشِعوُنَ قدَْ أفَْلَحَ المؤمنون، مثل الدواميدلُّ على الثبوت و

بل يطلق على المؤمنين الأولين ق مصطلح آمنواان ن الفارق الجوهري هو أا ومختصر هذ

 ينما لفظب، اريما كان المقام في ذكرهم الإخبالفتح، وكذلك يطلق على التابعين للرسل السابقين عند

و غالبية ذ المؤمنينالمجتمع على  يطلق يفيد بصيغته الثبوت والدوام،وعام وشامل  نين فهوالمؤم

  ن الدائرة الإسلامية.إيماناً صادقا كاملا الذي بعدمه يخرج الإنسان م

ق ا في القرآن يختلف باختلاف السيامان استخدامه كافرونوكفروا فرق بين كلمتي وال

ن كفروا ا الذين هم الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم بعد، وأموالتي يرد فيها، فإن الكافروالمواضع 

فرق بين ح الوبهم هنا يتضخرج الإيمان من قل يلإيمان قد دخل قلوبهم ثم فسقوا أفيحتمل أن يكون ا

 ن وكفروا.والكافر

 . الحكمة من تصنيف المجتمع إلى أمي وأهل الكتاب:2. 2. 4

لا شك ان مصطلح اهل الكتاب ومصطلح الامي ورد في القرآن مرات عديدة وفي مواضع 

ر جماهيمتعددة، ولهذين المصطلحين معان متنوعة، ودلالات جمة، لذلك اختلف فقهاء الإسلام و

ما عانيهمالضوء على ت سبط ،دهما على عدة اقوال، بهذا الصددوالمفسرين في تعديد المراد من ور

ن، لفئتيابعد ذلك المعنى المراد من تصنيف المجتمع الى هذين  توتعريفهما بصورة دقيقة، وبين

 صطلح أهل الكتاب على النحو الآتيلم ول في صلب الموضوع عرف المشمولينوقبل الدخ

 

  

                                           
 128م، 0032 -هـ  1423، 3الأردن، ط: –دار عمار، عمان  لمسات بيانية،فاضل السامرائي،   496
 . 22/77الحج: 497
  . 49/2الحجرات: 498
 . 2-23/1المؤمنون: 499
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 .500 "ملة اليهود"لغة:  يةاليهودأولا 

  .501"وكتابهم التوراة  موسى"هم أمة  الشهرستاني ما قالهصطلاح: وفي الا

النصراني: بفتح فسكون ج نصارى، نسبة إلى نصران أو الناصرة وهي " ثانيا النصراني لغة:

 . "502 عيسى قرية في الجليل من فلسطين بلد

 . 503"ابن مريم  عيسىمة المسيح "النصارى أقال الشهرستاني: وفي الاصطلاح: 

 .504"والأمي: الذي لا يكتب" قال ابن منظور ثالثا الأمي لغة:

 الأمي في القرآن على ثلاثة أوَجهقد ورد مصطلح وفي الاصطلاح: 

سرون في معنى اختلف المف 505هُوَ الذي بعَثََ فيِ الأميين رَسُولاً  تعالىقوله  :الوجه الأوَّل

وهو قول الطبري، وابن لهم القراءة والكتابة الذين ليس  بمعنى العرب فقال بعضهم الاميينالاميين 

 ليسالذين العرب  همالأميين الى ان  كثير من المفسرينوذهب  506والسيوطيوالبيضاوي، عطية، 

  .507عند اللهمن كتاب لهم 

ن نه لا يمكلأ، الله عندلهم كتاب من ليس  لمراد بالأميين هو العرب الذينان اي والارجح عند

ها انت لكل العرب ليس لهم كتابة ولا قراءة وخصوصا اهل المكة المعروفة بالثقافة والشعر وك

الفدية يعُلَم  ليس لديهلأسرى بدر الذي   مسابقات أدبية والدليل على كتابتهم وقراءتهم قول النبي

كان  وإذاطلق يتابة ه عشرة القراءة والكعشرة من أهالي المدينة القراءة والكتابة بدل الفدية وإذا علم

  .ء لا يعطيمنهم كما يقولون فاقد الشي  كيف يطلب النبي يعرفون القراءة والكتابةلا اهل مكة 

                                           
 . 2/999، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  500
 .2/15، الملل والنحلالشهرستاني،  501
 .481، معجم لغة الفقهاءقنيبي،  -قلعجي  502
 .2/25، الملل والنحلالشهرستاني،  503
 .12/34، لسان العربابن منظور،  504
 . 62/2الجمعة: 505
 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وابن عطية، 23/371، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  506

من بن أبي ي، عبد الرح. وجلال الدين السيوط5/211، أنوار التنزيل وأسرار التأويلوالبيضاوي،  .5/306
 . 8/152م، 1993بنان، ل –، دار الفكر، بيروت الدر المنثورهـ(، 911بكر، )ت:

. وأبو 21/7454، الهداية إلى بلوغ النهاية. وأبو محمد مكي، 4/390، تفسير القرآن العزيزابن ابي زمنيين،  507
 ، دار إحياءيملى مزايا الكتاب الكرإرشاد العقل السليم إهـ(، 982السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، )ت: 

فتحُ البيان هـ(، 1307لقِنَّوجي، محمد صديق خان، )ت: اوأبو الطيب  .2/19لبنان.،  –التراث العربي، بيروت 
 .14/129م، 1992 -هـ 1412المَكتبة العصريَّة، بيَروت،  ،في مقاصد القرآن
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بل كانت  لم يبعث لغيرهم تعيين الاميين لا يدل على ان الرسول  ان هومن الجدير بالذكر و

والتخصيص بالذكر " الى ذلك الماتريدي قائلاوأشار  ،بعثته عامة الى جميع الخلق كما ذكر من قبل

 .508"لا يحتمل على النفي

 .509"الأميين بالذكر لا ينفي من عداهمتخصيص " ابن كثير قائلاوكذا  

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ ومنه  510بمعنى "اليهود الذين لا يعلمون معنى التَّوراة" الوجه الثاني: وَمِنْهُمْ أمُِّ

لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها لا يعلمون " الزمخشري بقولهفسر  511الكتاب

 .512"الكتاب التوراة

َّبعِوُنَ الرسول النبي الأمي قوله تعالى الوجه الثالث: اختلف المفسرون في معنى  513الذين يتَ

 الامي على اقوال 

النيسابوري، والبيضاوي، وهو قول السمرقندي، و" الذي لا يكتب شيئا ولا يقرأ" الأول:

  .514والسيوطي

وهي  الى ام القرى الى انه "نسب ، والخازن، وابن عجيبة،وابن عطية ،النحاس وذهب الثاني:

  .515"المكة

ينوجي، أوردوا ثلاثة آراء البغوي، والشوكاني، وأبو طيب الق بعض من المفسرين منهم الثالث:

 ،سب، وهم العرب، أو نسبة إلى الأمالتي لا تكتب ولا تحوالأمي: إما نسبة إلى الأمة الأمية " قائلون

والمعنى أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب وقيل: نسبة إلى أم القرى، 

 .516"وهي مكة

                                           
 .10/4، تأويلات أهل السنةبو منصور الماتريدي، أ 508
 .8/141، تفسير القرآن العظيمبن كثير، ا 509

 . 1/200، الدر المنثورالسيوطي،  510
 . 2/78البقرة: 511
 .1/157، الكشافلزمخشري، ا 512

 .  7/157الأعراف: 513
أنوار التنزيل وأسرار . والبيضاوي، 9/391، التَّفْسِيرُ البَسِيْط. والنيسابوري، 1/555، بحر العلومالسمرقندي،  514

 .3/574، الدر المنثور. والسيوطي، 3/37، التأويل
، ت: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، معاني القرآنهـ(، 338أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد، )ت:  515

اب التأويل لبوالخازن،  .2/462، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وابن عطية، 3/89، 1409، 1ط:
 .2/267، البحر المديد في تفسير القرآن المجيدبن عجيبة، او .2/257 ،في معاني التنزيل

فتحُ . وأبو الطيب القِنَّوجي، 2/287فتح القدير، . والشوكاني، 2/238، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  516
 .5/33، البيان في مقاصد القرآن
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ان اهل مكة كذا الى أم القرى وهي المكة لأنه إ القول الثاني وهو نسبة النبي والأرجح عندي 

لصفة المذمومة ينسب اليه ا  ان النبي قولمعليس من ال ،كما ذكرلقراءة والكتابة اغلبهم يعلمون ا

ى البدر ان لِب من أسارطُ  ، وإذا كان النبي وهي عدم القراءة والكتابةمن بينهم وصفة النقصان 

    .تابةة والكفكيف يكون بنفسه لا يعلم القراءيعلموا اهل المدينة القراءة والكتابة بدل الفدية 

ود والنصارى، ومن أهل الكتاب( فيطلق في القرآن على اليه) أما بالنسبة للمشمولين لمصطلح

بعث في بني إسرائيل خاصة، وهو أحد   بن مريم عيسىغني عن البيان أن سيدنا الواضح البين و

ِ إلَِيْكُمْ قال الله تعالى:  ،أنبيائهم "ومن    517...وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَبنَيِ إسِْرَائِيلَ إنِيِّ رَسُولُ اللََّّ

أهل الكتاب( واضحا ومعجزا في جمع اليهود والنصارى في كتاب )ي هنا يبدو المصطلح القرآن

لى تطلق في القرآن عواحد، أو على كتاب واحد، علما بأن مصطلح الكتاب أو كلمة: كتاب، وحدها 

 .518"جميع كتب الله تعالى المنزلة،

  راءاختلف المفسرون على عدة آ، في القرآن أهل الكتاب مصطلحسبب ندائهم بأما 

يكون المدلول فيها  هل الكتابلأأهل الكتاب يا غة يصبذكر الطبري بان نداء الله من القدامى 

، توبيخٌ لأهل وإنما هذا من الله" قائلاجحود رسالته و  التوبيخ والذم لإصرارهم على معاداة النبي

ع شَهادتهم أن ما في كتبهم الكتابين على كفرهم بمحمد وجحودهم نبوّته، وهم يجدونه في كتبهم، م

 .519"وأنه من عند الله حقٌّ 

معرض الذم والنفاق والعدول عن الحق  وكذلك الرازي ذهب الى ان نداهم بأهل الكتاب في

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ  ومثل بآية ،المبين ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اللََّّ

لا شك أن هذا مذكور في معرض الذم، إلا أنه قد دل ووقال " 520يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

ةٌ  لأنه تعالى يقول 521يس كل أهل الكتاب كذلك"دليل آخر، على أنه ل لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ

ِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يسَْجُدُونَ  لأنه قد آمن منهم ف"وبين ابن الوزير العلة قائلا  522قَائمَِةٌ يَتلْوُنَ آيَاتِ اللََّّ

                                           
 . 61/6الصف: 517
 –لبنان، دار الشامية، دمشق  –دار القلم، بيروت ، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، زرزور عدنان محمد 518

 .51م، 1998 -هـ  1419، 2سوريا، ط:
 .  6/502، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  519
 . 3/23آل عمران: 520
 . 7/178، التفسير الكبيرفخر الرازي،  521
 . 3/113آل عمران: 522
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واشارة الى  الى ان ورود المصطلح منكرا عليهم وذما لهم أشارواوبعض من المفسرين   523أمة"

 .525ابن كثيرو 524ابن عطيةومنهم  ،التولي والاعراض

ن، يللمدح مستدلا بإضافتهم إلى كتابين سماوي جاءأن ابن باديس ذهب إلى أنه ومن المعاصرين 

بذلك يكون حجة مصدرهم ون لاتحاد آكتابين إلى الإقرار بسماوية القرذين الاوكذا إفضاء إيمانهم به

 .526"ريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتابتش (يا أهل الكتاب) وفي ندائهم" ، فقالعليهم

م من في القرآن فبعضهمصطلح أهل الكتاب المفسرون اختلفوا في مدلول فيما مر توضح أن 

عرض د في مرووبعضهم من المعاصرين ذهبوا الى انه قد بمعنى الذم القدامى ذهبوا الى انه قد جاء 

 .المدح والثناء

م ذكيرا لهالخطاب بــ يا أهل الكتاب لليهود والنصارى ت لأن ،المعاصرينقول  يعندوالأحسن 

يعني هذا  ،إنزال الكتبارسال الرسل ومن  ،بتلك الهدية والنعمة الكبيرة التي أنعم الله عليهم

ة والشريع لأحكامما فيهم من االأسلوب من النداء لأهل الكتاب تذكيرا بالكرامة التي في نزول الكتب 

 رعوا إلىن يسااوهذا تشجيع لهم، وكأن الله تعالى يقول لهم ما دام أنتم اهل الكتاب والعلم عليكم 

 .  الإيمان بالله وبرسوله

وأوضح ابن باديس الحكمة من تصنيف المجتمع الى اهل الكتاب وغيرهم ونداء الله تعالى 

 ،وغيرهم أهل كتاب كان الخلق قسمين  ولما أرسل الله محمداً " القرآن قائلابصيغة خاصة لهم في 

تب بما عرفوا قبله من الك  وكانوا أولى القسمين باتباع محمد... وكان أشرف القسمين أهل الكتاب

تاَبِ قدَْ يَا أهَْلَ الْكِ  بمثل قوله تعالى 527"فلهذا وذاك كانت توجه إليهم الدعوة الخاصة ،والأنبياء

   . 528...جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ

يا ولكتاب اكثيرا من الأساليب مثل: يا أهل  اليهود والنصارىعمل القرآن في محادثة قد استو

  .مخاطبغايتها في التأثير على ال بني إسرائيل والذين اوتوا الكتاب وكل هذه الأساليب لها

                                           
، ت: شعيب قواصم في الذب عن سنة أبي القاسمالعواصم والهـ(، 840ابن الوزير، محمد بن إبراهيم، )ت:  523

 .1/200 م،1994 -هـ  1415، 3الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:
 .1/416، المحرر الوجيزابن عطية،  524
 .2/28، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  525

دار الكتب  الدين،ت: أحمد شمس ، تفسير ابن باديسهـ(، 1359ابن باديس الصنهاجي، عبد الحميد محمد، )ت:  526
 .328م، 1995 -هـ 1416، 1بنان، ط:ل -العلمية بيروت

 .327، تفسير ابن باديسابن باديس،  527

 .5/15المائدة: 528
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 . الحكمة من تصنيف المجتمع بين الحر والعبد3. 2. 4
ر ووكرر ابن منظ 529"ر: خلاف العَبْدوَالْحُ " دريد الحر مختصرا بقولهابن  عرف الحر لغة: 

ذهب منظور الحرة وابن عرف و 530بالضم: نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار" الحرقائلا مثله 

  .531"رنقيض الأمة، والجمع حرائ :الحرة" إلى أن

 اللغوي فقد عرف المناوي قائلا عن معناه المعنى الحر اصطلاحالا يختلف  والحر اصطلاحا:

 .532"الرق الحر: بالضم من الرجال خلاف العبد لأنه خلص من"

"العين والباء والدال  علاقته التضادية مع الحر قائلا بن فارس أصله ثم ذكرا : بينالعبد لغة

العبيد، أصلان صحيحان، كأنهما متضادان، والأول يدل على لين وذل، وهو المملوك، والجماعة 

 رقا، فقالمة على الإنسان حرا أم الشمولية للكل أبو حبيبوأعطى  533وثلاثة أعبد وهم العباد"

ُ رَءُوفٌ بِالْعِباَدِ  534"عبد: الإنسان، حرا كان أو رقيقاوال" ُ نَفْسَهُ وَاللََّّ رُكُمُ اللََّّ   .535وَيحَُذِّ

كما  خدام العبد للمذكر وهو الصحيحموجز دائرة المعارف الإسلامية استوقد خص صاحب 

"وتطلق كلمة عبد على  فقال، ام الأمة لأنثى الرقيقدستخ، لاتبين ذلك من تعريف المناوي للحر

الذكر خاصة، أما الأنثى فتسمى أمة بفتح الألف والميم وجمعها إماء، وكلتا الكلمتين من أصل سام 

 .536قديم، وتستخدمها عبرية التوراة بالمعنى نفسه"

 اه اللغوي، قال الراغب الأصفهانيلا يختلف معنى العبودية اصطلاحا عن معن العبد اصطلاحا:

"أن العبد هو عبد بحكم الشرع، وهو الإنسان الذي يصح بيعه  ويقول أيضا "إظهار التذلل العبودِية:"

   .537وابتياعه، نحو: العبد بالعبد، وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء"

 

                                           
 .1/96، جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي 529
 .4/181، لسان العرببن منظور، ا 530

 .4/181، لسان العربابن منظور،  531
 .138 ،التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي،  532

 .4/206، مقاييس اللغةابن فارس،  533
م، 9881 -هـ  1408، 2سورية، ط: –، دار الفكر، دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو حبيب،  534

240. 
 .3/30آل عمران: 535
 .23/7095، موجز دائرة المعارف الإسلاميةهوتسما،  536
 . 542، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  537
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قال أبو عبدا،  ويقال قد رق فلان أي صار... العبد، ة، والرقيق ي"الرق: العبودالرق لغة: 

  .538لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون"العباس: سمي العبيد رقيقا 

"عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر أما  قال الجرجانيالرق اصطلاحا: و

أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما وأما أنه حكمي فلأن العبد قد 

  .539يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا"

ا س، ومفرقا بين العبد والرق بين العمومية والشمولية، فكل رق عبد ولا عك من هنا اتضح

نهم عالعبودية زائلة )جزاء عن الكفر( غير صحيح، فلو صح ذلك لكان  عرفه الجرجاني بقوله

لأمراء ابين  إضافة إلى ذلك قد حدث استعباد الأحرار المسلمين في الصراعات الداخليةبإسلامهم، و

 لى من ذلك أن الكفر ليس جزاء للعبودية.والسلاطين، فتج

ومعلوم ان كلمة رق ورقيق واسترقاق لم ترد في القرآن، ولكن استعملت في كتب الفقهاء وفي 

موجز دائرة كما أشار الى ذلك صاحب كتاب ، ذلك للدلالة على الذكر والانثىالعربية الفصحى، و

وتستخدم العربية الفصحى كلمة رقيق للدلالة على العبد والأمة أي المذكر " قائلاالمعارف الإسلامية 

فإن كلمة رقيق لم ترد في والمؤنث كما تدل الكلمة على المفرد والجمع أيضا، وعلى أية حال 

 .540"القرآن

 ،قرقاستستعباد والاعميقة، هي ظاهرة الا لظاهرات التاريخية التي لها جذورن اولا شك ا

ة إلى ، فأدت هذه الظاهروهي من صنعهم موجودة طيلة تاريخ الحضارات الإنسانيةكانت ظاهرة 

طبقة  علتجُ قتتال مما الاكر سابقا، ثم إلى المشاحنات وظهور النظام الطبقي في المجتمعات كما ذ

 .قتصادي والعسكري والخدميالعبيد آلة لنمو نظامهم الا

 سترقاقموقف الديانات من الا

سترقاق، وأشرعوا فيه القوانين، وجعلوه نقطة تميز فرد لقد أقر اليهودية الاموقف اليهودية: 

"اذا باعك  على القضية في مواضع عدة منهامن الغرباء، وقد نصت توراتهم يهودي عن غيره 

قه من عندك حرا وإذا أطلقته فيخدمك ست سنين وفي السنة السابعة أطلِ  ،عبراني أو عبرانية نفسه

                                           
 . 10/124، لسان العربابن منظور،  538
، 1لبنان، ط:–، دار الكتب العلمية بيروت التعريفاتهـ(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي، )ت:  539

 . 152، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. وسعدي أبو حبيب، 148هـ، 1403
 . 23/7095، موجز دائرة المعارف الإسلاميةهوتسما،  540
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ومعصرتك مما باركك  كَ رِ يدَ تطلقه فارغا لا شيء معه بل زوده من غنمك وبَ حرا من عندك فلا 

 .541الرب إلهك فيه"

ن قبضوا عليهن في الحرب الذي وأرشدهم كيف تصرفوا مع السبايا وكذلك جاء في موضع آخر 

ورأى أحدكم في  ،إذا خرجتم لمحاربة أعدائكم فاسلمهم الرب إلهكم إلى أيديكم فسبيتم منهم سبيا"

 ،فحين يدخلها بيته يحلق رأسها ويقلم اظفارها ،السبي امرأة جميلة المنظر فتعلق بها قلبه وتزوجها

وبعد ذلك يدخل عليها، ويكون لها  ،وينزع ثياب سبيها عنها، وتقيم في بيته تبكي أبها وأمها شهرا

يه أن يطلقها حرة، ولا يبيعها فعل ،زوجا وهي تكون له زوجة، وان أراد من بعد أن لا يحتفظ بها

  .542بمال ولا يستعبدها لأنه أجبرها على مضاجعته"

، وأمر بولس مدعي الرسالة العبيد بأن يكونوا سترقاقلقد أباحت المسيحية الا موقف المسيحية:

هم ومطاعين لهم، وسوى رضا الرب والمسيح في خضوعهم لأسيادهم وإخلاصهم خاضعين لسادت

، فقال في رسالته إلى أهل م قلبيا وعمليا لنيل مشيئة اللهإخلاصهتسخير خدمتهم ولهم، حاثا على 

لا اسيادكم في هذه الدنيا بخوف ورهبة وقلب نقي كما تطيعون المسيح، أطيعوا  ،"أيها العبيد أفسس

ولتكن خدمتكم  ،مشيئة اللهب يعملونلمسيح لكعبيد بكل قلوبكم بخدمة العين كمن يرضى الناس، بل 

صادقا كأنكم تخدمون الرب لا الناس، عالِمين ان الرب يكافئ كل إنسان، أعبدا كان أم حرا،  لهم

  .543"على أعماله الصالحة

ولا تتصرفوا بشكل سيء معهم  طلب من الاسياد ان يتعاملوا مع العبيد معاملة لطيفةي وبعد ذلك

التهديد، عالِمين ان سيدهم هو سيدكم  ة، عاملوا عبيدكم المعاملة نفسها وتجنبوادالسا وأنتم أيها" قائلا

س الذي يوصي العبيد ن المؤلفين أشاروا الى رسالة أفسكثيرا مو 544"في السماء وأنه لا يحابي أحدا

  طلب من الاسياد ان يعاملوا مع العبيد بصورة جيد. ادهم ولم يشيروا الى قوله الذي يان يطيعوا اسي

العبيد مسيحيا أو مسلما أو غيرهما، حيث حرمت بيع وقد فرق سلطة الكنيسة بين أن يكون 

، ومقابل ذلك أباحت استرقاق المسلمين والأوربيين الغير الأسرى المسيحيين إلى المسلمين

، فأما الديني فذهبوا أمنياسترقاق غلافا دينيا واقتصاديا وغتلاف الااوسة منهم بالمسيحيين، وقام القسا

آلة علوا العبيد طبقة خدمة للأشراف وقتصادية والأمنية فجوأما الان الذنوب سبب استرقاقهم، إلى أ

                                           
 . 41-12، الآية 15-14، سفر التثنية:1995، 4الكتاب المقدس، ط:، جمعية لتوراةا 541
 .14-10، الآية 21-20، سفر التثنية:التوراة 542
  .8-5الآية: ،6رسالة بولس الى كنيسة أفسس، م، 1993، 4، جمعية الكتاب المقدس، لبنان ط:الانجيل 543
 .9، الآية:6، رسالة بولس الى كنيسة أفسس، الانجيل 544
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الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة آدم، وأنه " 545فسر القديس )تومس أكويناس(ذلك  للدفاع عنهم، في

 .546"كنوا بعضهم الآخر من الدفاع عنهموسيلة اقتصادية في عالم يجب أن يكدح فيه بعض الناس ليم

ألطف من وكان أفضل تجاه العبيد اليهودية والمسيحية ان موقف الديانات من  ويتجلى مما ذكر

لطفا  وا أكثرالعبيد بشكل أفضل وكانمع عاملون تي يوناليهودو ،الامبراطوريات والقوانين الوضعية

ان بولس وان ك من المسيحيينأزود مع العبيد  ليونتهممعهم واعطوهم حقوقا أكثر وكانوا ورحما 

 . د بشكل جيديطلب من الاسياد ان يتعاملوا مع العب

كان زمام العالم تحت سيطرة قوتين كبيرتين الإسلام  جاءلما  سترقاق:موقف الإسلام من الا

البيزنطية في أوربا، وهما الإمبراطورية الفارسية الساسانية في أسيا والإمبراطورية الرومية 

الرقيق بأبسط سووا وما يزال الرق منتشرا ومبسوطا، و، أقصى درجاتها جتماعية بلغتوالطبقية الا

، وكانوا يعاملون هم أبخس من الكلاب والقطط والوزغأقذر من ذلك، أحيانا اعتبرولوازم الحياة بل و

أنظمتهم العسكرية،  تقوية أو قتصادية،الا سياساتهم الآلات التجارية لنمومن المتاع و وكأنهم جزء

اة، فجاء الإسلام مقرا سترقاق في جميع نواحي الحيوكان العالم مستند على أعمدة الا مفظهر الإسلا

ولعل من أبرز أسباب إقراره هو  آنذاك، المواجهةسترقاق كواقع ملموس حيوي صعب بظاهرة الا

عرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة عنيفة ويؤدي تشريعه الى أضرار بالغة لا تقل في ي"

نظام استخدام  عن الإضرار التي تتعرض حياتنا الحاضر إذا ألغى بشكل فجائي مغبتهاسوء 

 .547"العمال

 ة الأهمية الإشارة إليها ألا وهييتجلى من ذلك حقيقة من غايو

كما شرعته الأمم الأخرى ولم يجعل  ،العبيد لا يعنى تشريعه حينما يقال أن الإسلام أقر بوجود

رأى الرق قانونا دوليا، لا يمكن إلغاؤه من جانب واحد، الإسلام منه قانونا طبيعيا أو إلهيا وإنما 

شرع الإسلام العتق ولم يشرع " كام أشار الى ذلك العقاد قائلا ،ولكن حاول لتخيف آلامهم ومعاناتهم

 .548"القوانين الوضعية والدينية بجميع انواعه إذ كان الرق مشروعا قبل الإسلام في الرق

                                           
راهباً م(، 1274)، وتوفي في (م1226) وفي بعض المصادر م(،1225) ولد، أكوينيتوما  545

ً  دومينيكانياً، ً وفيلسوفا ً  ، وكاهنا ، ويعُرف أيضاً بلقب العالِم عالم لاهوت و، الكنيسة الكاثوليكية ، ومَلفاناً فيكاثوليكيا
 .241، الفلاسفة معجمجورج طرابيشي، . الملائكي

 .14/409، قصة الحضارةويل ديورا نت،  546
 .22م، 1968، 1، دار المعارف، مصر، ط:الحرية في الإسلامعبد الواحد وافي،  547
 . 141م، 212، 1، مؤسسة الهنداوي، القاهرة، ط:، حقائق الإسلام واباطل خصومهالعقاد، عباس محمود 548

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
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وتحقيره وإذلاله، وحرم قتله عدم اضطهاده لإسلامي أراد ترفيع شأن العبيد وأن النظام او

"هو منع لإنشائه وابتدائه وحاول كل المحاولة  أن موقف الإسلام من الرق تعذيبه، من هذا يتضحو

 549وعمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه وعطف سابغ به في أثناء محنته وبليته"

سترقاق الأسرى أو قتلهم، ارآن لم يشر من بعيد أو قريب إلى أن "الق إلى 550أشار الزلميوعلى هذا 

فد من الروافد الأخرى التي تزود مستنقع العبيد أو إكراههم على الدين وكذلك لم يقر أي را

 .551والجواري بما يكون وسيلة لإدامته في المستقبل"

 ى تقديرهمس تلقين عللقنّهم أحته، فأرشد أصحابه أحس الإرشاد، وفي محاولا  وقد نجح النبي

 يرهم.تحر، وربما أحيانا صار الإيذاء بشأنهم سبب واهانتهم مالتجنب عن إيذائهالإنسانية و

( في كتابه موجز دائرة م1943هوتسما)ت:منهم   وقد تطرق إلى هذه الحقيقة غير المسلمين، 

اليهودية والمسيحية حسما كان الإسلام أكثر من الديانتين الأخريين " قالالمعارف الإسلامية حيث 

بعدا أخلاقيا، ة وإعطائه محاولة لتلطيف هذا النظام وتخفيف نواحيه الشرعي يمسألة الرق ف يف

 552"للرجل الحر، ولروحه الخلود نفسه الذى لروح الحر يالإسلام يمتلك القيمة نفسها الت يفالعبد ف

وقد قبل محمد كما قبل معاصروه نظام الاسترقاق على أنه " صاحب قصة الحضارة فيقولكذلك و

  .553"من قوانين الطبيعة، ولكنه بذل كل ما في وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوئه

  سيادة النبي تبن حارثة عبوديته تح ختيار زيداأبرز المثال على ذلك هو ن أجل وولعل م

ية، فاختار بين عصبته الدمووبينه   ، وخيره النبيليطلقهأسرته، فحينما أتاه أبوه وعمه على أهله و

"ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم، فقالا: ويحك يا زيد، أتختار   النبي قائلا

العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما 

تقديره وحسن حترامه واو  فنرى في هذا الأثر قمة تلطف النبي 554"بالذي أختار عليه أحدا أبداأنا 

 م أعمدة قبيلته وهي أبوه و عمه. مفضلا له على أهلزيد، حتى جعله أسيرا لحنانه، ومعاملته 

                                           
 . 42م، 9741 -هـ 1194، 2، دار الكويتية، ط:دراسات الإسلاميةمحمد عبد الله دراز،  549
الجنسية: من أصول كوردية، من كوردستان/العراق،    ،إسلامي الزلمي، هو مصطفى بن إبراهيم، علامة ومفكر 550

م، من كتبه: أخطاء أصولية لابن السبكي في 1924له أكثر من ستين مؤلف في الشريعة والقانون، ولد من سنة 
م، في عمر 2016بيان لرفع غموض النسخ في القران، وكتب أخرى كثيرة، توفي في الت كتابه جمع الجوامع،

 .2022-8 -28تاريخ الاطلاع:   https://areq.net/m.عاما 92يناهز 
 .50م، 1120، 2، هه ولير، ط:مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في القرآنالزلمي، مصطفى إبراهيم،  551
 . 23/7097، موجز دائرة المعارف الإسلاميةهوتسما،  552
 .13/59، قصة الحضارةول ديو رانت،  553
، ت: علي كشف المشكل من حديث الصحيحينهـ(، 597ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي )ت:  554

 .2/508لرياض، بدون سنة وعدد الطبعة، ا -حسين البواب، دار الوطن 

https://areq.net/m/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://areq.net/m/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://areq.net/m
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 رهم أوبتحري رةإنهاء الظاه قد حاولوشريعته أن النظام الإسلامي  ومن الجدير بالذكر هو
  تقليصها بوسيلتين

الرقاب أحد  جعل الله تحريريث ح، الزكاةالسلطة، عن طريق دفع تقوم بها الدولة و :الأولى

دَقَاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، سترقاقينالافكاً لقيودهم اليهم التي يجب الدفع  الأصناف الثمانية إنَِّمَا الصَّ

قَابِ  بن س وافي فك الرقاب، قاله ابن عباأي: " 555 ...وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الرِّ

فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة يعتقها عن  ،عمر، وهو مذهب مالك وغيره

وفسره  556"وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز المسلمين، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين

أي: في "صاحب المنار من المعاصرين فقال  وكذا 557"ويؤتي المال في عتق الرقاب"الرازي بقوله 

 .558"وعتقها تحريرها

جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة حيث راد عن طريق الكفارات الشخصية، يقوم به الأف :الثاني

وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً  كفارة القتل الخطء طايا التي يقع فيها المسلم، منهاعن كثير من الذنوب والخ

ُ بِاللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذكُُمْ بمَِا لَا  وكفارة اليمين  559...فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ  يؤَُاخِذكُُمُ اللََّّ

هُمْ أوَْ تحَْرِيرُ عَقَّدْتمُُ الْأيَْمَانَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعاَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُ 

وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمَُّ يعَوُدُونَ لِمَا قَالوُا فتَحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ  كفارة الظهارو  560...رَقَبَةٍ 

  .562"م عمدا في صيام واجبمسلوكفارة إفطار ال  561...أنَْ يَتمََاسَّا

كرامتهم الإنسانية فقد أمر الله الإحسان إلى هؤلاء الضعفاء المنتزعين وترفيعا لإرجاع شأنهم و

منهم الهوية البشرية في كثير من الأمم والحضارات السابقة، واقترن ذكر الأمر بالإحسان مع 

الوالدين والأقرباء، إشارة إلى أنه كما يجب الإحسان إلى الوالدين والأقربين وإكرامهم، كذلك في 

إهانتهم وإذلالهم كون هذا الأمر استقاظا للإنسانية من الغفلة التي وقعوا فيها من حق العبيد، لي

َ وَلَا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي وجورا، نباذهم ظلما او أتحقير شأنهم و وَاعْبدُُوا اللََّّ

                                           
 .9/60التوبة: 555
 .8/182، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  556
 .5/218، التفسير الكبيرالرازي،  557
 .2/94، تفسير المنارمحمد رشيد بن رضا،  558
 .4/92النساء: 559
 .5/89المائدة: 560
 .58/3المجادلة: 561

م، 9831 -هـ 1403، 1العراق، ط: –، مطبعة الزهراء، موصل يسألونك ليزدادوا ايماناإبراهيم النعمة،  562
مكتبة ، الةالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهروالعوايشة، حسين بن عودة، . 199

 .7/243هـ، 1429، 1لأردن، ط:ا -الإسلامية، عمان 
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احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا الْقرُْبَى وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِ  ي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

  .563 ...مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ 

ينهما، أما ما يثيرون بتفريق الإسلام بين الحر والعبيد في الكفارات والقصاص وعدم المساواة ب

فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد " لجوزي مفصلا بقولهابن ا هفهذا حجة عليهم، وقد أجاب

في أحكام وسوى بينهما في أحكام أخرى، فسوى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات 

الجسدية كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سببهما، وفرق بينهما في العبادات المالية كالحج 

ما، وأما الحدود فلما كان حدوث المعصية من الحر أقبح والزكاة والتكفير بالمال، لافتراقهما في سببه

فاستحق من العقوبة أكثر مما  .....الله تعالى عليه بالحريةمن حدوثها من العبد من جهة كمال نعمة 

فإن الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة 

  .564"عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم

في حالة كون الزانية جارية ارتكبت جريمة الزنا فعقابها نصف عقاب الزوجة الزانية ومن ذلك 

فإَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فعَلََيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ  لإماءالحرة كما في قوله تعالى في شأن ا

 .566نصفية عقاب الاماء الزانيةعلى عْتصَِام الاوقد أكد الشاطبي في  565الْعذََابِ 

أشاروا ، وسترقاق في الإسلامالمفكرون والعالمون الإسلاميون وغيرهم قضية الاهكذا رأى 

م في حسن معاملتهم وإكرامهم إلى أن الإسلام وإن لم يحرم ظاهرة الرق نهائيا، لكن لم يسبقه نظا

ترحما حسانا وإو  للثواب الأخروي منالافيه التهضيض على تحريرهم وحرمة تعذيبهم والحث و

ي للرقائق رعاية النظام الإسلام في فضل حسنلمن في الأرض من الضعفاء، بل وأعمق القضية 

أما معاملة هؤلاء في حال رقهم " حكام، فيقولخلفا في مراعاة العدالة في الأبأنه نظام وحيد سلفا و

تدل على ما هو أعمق من ذلك: العدالة في فهي معاملة لا تدل على المساواة بين الناس فحسب، بل 

 . 567"الأحكام، ولقد كان القرآن فريدًا في ذلك فلم يسبق، ولم يأت بعده ما قاربه في التشريع

سترقاق عند أكثر الامم والأديان السابقة معترفا الاب ان نظام بعد البحث والتعقي لناوأخيرا تبين 

به، ولم يكن من الممكن الغائه دفعة واحدة لان ذلك يؤدي الى تعطيل وإبطال سرعة الحياة نفسها، 
                                           

 .4/36النساء: 563
، ت: محمد عبد إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 517ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت:  564

 2/84م، 1991 -هـ 1411، 1بنان، ط:ل –السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .4/25النساء: 565
السعودية،  ، ت: محمد الشقير وآخرون، دار ابن الجوزي،الاعْتصَِامهـ(، 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى، )ت:  566

 .3/278م، 2008 -هـ  1429، 1ط:
 1/510م، 0162 -هـ 1437، 1، دار النفائس، الأردن، ط:التفسير والمفسرونفضل حسن عبَّاس،  567
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ماذا يصنع  ته واستقلاله وكرامته وإنسانيتهالانسان حري ليعطيا يصنع القرآن وهو الذي جاء اذاً ماذ

يوم في مسلك الحياة بآلاف الرقيق وأبواب الرق منغلقة بقيود من ودعائم الرق وروافده تطلق كل 

ليس  هذا الاقرارحر وعبد، ولكن  بينالمجتمع في ف يصنتاليقر القرآن بهذا فلابد إذاً أن حديد، 

بل لفتح أبواب التحرير للأرقاء، ولمعاملة كريمة إنسانية رحيمة معهم، ولتعميق لضررهم ولأذاهم 

الأحكام، ولأجل أن  وإرفاقا بهم جعل الله عليهم نصف ما على الأحرار في كثير منالعدالة بالرقيق 

أجملها، بل معهم ألطف المعاملة و  ستثناء بين العبيد وأسيادهم عامل رسول اللهيكسر قيود الا

  كما ذكر. عثتهوحتى قبل ب

 الأعراب والعربالفرق بين . 4. 2. 4 

لاف العجم، وهما "العرُْبُ والعرََبُ: جيل من الناس معروف، خ العرب لغة قال ابن منظور

 .568واحد"

"من جمعهم  العرب قائلا 569الكفويفلم يبتعد عن محوره اللغوي كما عرفه والعرب اصطلاحا 

والعرب العاربة: هم الخلص من العرب كذا العرب العرباء، "ثم ذكر أصلهم أيضا " أب فوق النضر

 .570إسماعيل النبي ومن بعده طرأت عليه العربية"والعرب المستعربة: ولد 

"هم سكان القرى المتوطنون في  اوي مسكنهم الأصلي و وطنهم بقوله العربوذكر الشعر

وهذه مظهرها البيوت الثابتة، والتأهيل  ،ويأوون إليها ،فيها إلى مصالحهم أماكن، يذهبون منها أو

 .571المستقر"

  .572"لأعراب، والأعاريب: جمع الأعرابالبدوي، وهم ا" لغة يقال لــ الأعرابي: فهو أما

 يقهم عن العرب ونفيهم عنهم بقوله: عرفه الطوسي في التبيان بتفرالأعرابي اصطلاحا

 .573"الجماعة من عرب البادية، وعرب الحاضرة ليسوا بأعراب وان كان اللسان واحد"

                                           
 .1/586، لسان العربابن منظور،  568
م(، صاحب الكليّات، ومات في إستانبول، وله كتب أخرى 1094أبوُ البقَاء هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ) 569

 .2/38، كليالأعلام للزربالتركية، 
ت:  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةهـ(، 1094الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، )ت:  570

 .642يروت، بدون سنة النشر وعدده، ب –رسالة مؤسسة ال محمد المصري، -عدنان درويش 
 .9/5435، تفسير الشعراويالشعراوي،  571
 .1/586، لسان العربابن منظور،  572
، ت: احمد حبيب العاملي، التبيان في تفسير القرآنهـ(، 911الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن، )ت:  573

 .9/321م، 1957 -هـ 1376لعراق، ا –مطبعة النعمان، نجف 
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"الأعرابي: البدوي، وإن كان  أن قال ، حيثإلى أن بينهما عمومية أبو هلال العسكريهب وذ

 .574بالحضر، والعربي: منسوب إلى العرب، وإن لم يكن بدويا فبينهما عموم من وجه"

تزاز بالعروبية، عا أشار إلى وجود نوعية الفخر والاوإن ابن منظور بعدما بين الفرق بينهم

به أحد من العرب ستيحمشيرا إلى فرح الأعرابي حينما مقابل ذلك نوعا من التهاون في الأعرابية، و

والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك " يغضب بتسميته أعرابيا، فيقول لتحضرهم، وكذا العرب

   .575"ل له: يا أعرابي غضب لهوهش له، والعربي إذا قي

 همب ن الأعراا ذكر أبين الأعراب والعرب كم وافرقالعلماء  انمن التعاريف السابقة  لناوتبين 

لاسم ويطلق عليهم هذا ا عربسكان البادية، وأن العرب هم سكان الحضر، والحقيقة أن كلهم 

ة ، واللغلا شك في اتحاد لغتهم الأصليةإذ ، ومسكنهم وخصوصا في هذا العصر وان اختلف سلوكهم

 لبوادي. ضر واأجلاها لتحديد الجنسية والملة، إلا أن الفرق الجوهري بينهم هو الحأقوى الأسباب و

ومقابل ذلك لم يذكر الله العرب ولا مرة  576في القرآنلأعراب عشر مرات وقد ذكر الله ا

لم يفرق بين العرب والأعراب الله يظهر ان واحدة، وما ورد إنما هو النسبة إلى لغتهم، وفي ذلك 

  .577ة آية قرآنية، فجاء النسبة إلى العربية في إحدى عشرلوحدة لغتهم

 وهما 578بالحديثين في الفرق بين الاعراب والعربفي تفسيره واستدل الرازي 

تب في أي ك هذا الحديثبعد البحث على " ولكن ما عثرت حب العرب من الإيمان" الأول:

 فهو حديث ضعيف سبق تخريجه. "وبغُضهم نفاقحب العرب إيمان، "الحديث، وان كان قصده 

هذا  579"ولا يؤم أعرابي مهاجراما رواه ابن ماجه وانفرد به وهو حديث طويل " الثاني:

والعدوي اتهمه  ،.....عبد الله بن محمد العدويضعيف لان في رواته " الحديث تكلم عنه العلماء بأنه

                                           
، ت: بيت الله بيات، مؤسسة معجم الفروق اللغويةهـ(، 395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، )ت: نحو  574

 .59-58هـ، 1412، 1إيران، ط: –مي، قم النشر الإسلا
 .1/586، لسان العربابن منظور،  575
 .49/14. الحجرات:16، 48/11. الفتح:33/20. الأحزاب:120، 101، 99، 98، 97، 9/90لتوبة:ا    576
. 39/28. الزمر:26/195. الشعراء:20/113. طه:16/103. النحل:13/37. الرعد:12/2يوسف: 577

 . 46/12. الاحقاف:43/3. الزخرف:42/7. الشورى:44، 41/3فصلة:
 .16/125، التفسير الكبيرالرازي،  578
دار الرسالة ، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، سنن ابن ماجههـ(، 273ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت:   579

 .1/343، 1081م، باب: في فرض الجمعة، رقم:2009 -هـ 1430، 1العالمية، ط:
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الله العدوي هذا أبو الحباب عبد وأشار ابن ملقن الى ان " 580"وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف

 .581"وهو كذاب

الاعراب بالعرب في فسر ابن كثير ان  عدم الفرق بين الاعراب والعرب هومما يدل على و

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّفَاقِ  قوله تعالىتفسير   582 ...وَمِمَّ

يخبر تعالى رسوله أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا " قائلا

هذه الآية دليل على ان من جانب آخر و 583"...النفاق أي مرنوا واستمروا عليه منافقون مردوا على

 ، ولا يشترط ان من كانكما ذكر ذلك كثير من المفسرين النفاق لا يتعلق باهل البدو واهل الحضر

 ايمان أكثر.له  اهل البدو كفره ونفاقه اشد ومن كان اهل الحضر

 صنف نآن ذاك مكونا من صنفين أساسيي وان كان المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية

يشمل جميع  ( في القرآنالاعرابمصطلح )أهل البدو والصحراء، وصنف اهل الحضر، ولكن 

ولا  لقرآناالعرب من اهل الحضر والبدو لأنه لا يوجد دليل على فرق بين الاعراب والعرب لا في 

در وم بقفي الأحاديث الصحيحة كما ذكر، وبعض العرب من اهل الحضر وهو أشد كفرا ونفاقا ومعل

ذيب للاضطهاد والتعذيب من قبل اهل مكة وهم اهل الحضر لم يتعرض للتع   ما تعرض النبي

ير ق ولم يشالنفاووالالم من قبل اهل البدو إذا كيف يمكن ان يشير القرآن الى اهل البدو بأشد الكفر 

ي الى اهل الحضر وكان كفرهم ونفاقهم اشد في بعض الحالات وربما تصرفوا بشكل مختلف ف

 يتأثر هذا الاختلاف على الايمان والكفر. بعض الأمور ولكن لم

 . الحكمة من تصنيف الإنفاق قبل الفتح وبعده5. 2. 4

ل منفق مصدر للفعل الرباعي أنفق فيقال أنفق ينفق انفاقا فهو منفق، والمفعو الإنفاق لغة:

فيِ وَجه  بذل المال ونحْوه" للشيء المنفق من المال، والنفقة صرفه وأنفده واسم للمتعدي أنفق مالا

 .584"فتقار من الشيء المنفقفقر والإملاق لأن الإنفاق سبب الامن وجوه الْخيْر ويأتي بمعنى ال

                                           
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث هـ(، 852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، )ت:  580

 .2/70، 570رقم: م،1995 -هـ 1416، 1رطبة، مصر، ط:، ت: أبو عاصم حسن، مؤسسة قالرافعي الكبير
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح هـ(، 804ابن الملقن، سراج الدين المصري، )ت:  581

م، 2004 -هـ 1425، 1السعودية، ط: –، ت: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، الرياض الكبير
4/434 . 

 .9/101التوبة: 582
 .4/178، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  583

. 2/942، المعجم الوسيط. وإبراهيم مصطفى، 4/208، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالسمين الحلبي،  584
 .3/2260، معجم اللغة العربية المعاصرةواحمد مختار، 



105 

لإنفاق، وقد لا يوجد فرق كبير يبن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ل والإنفاق اصطلاحا:

تكييفه  غب الأصفهاني مبيناعرفه الراو 585"هو صرف المال إلى الحاجة" عرفه الجرجاني بقوله

 .586"والإنفاق قد يكون في المال، وفي غيره، وقد يكون واجبا وتطوعا" قائلا

ا لق أيضبذل المال ونحوه في وجوه الخير ويط التعريفات السابقة أن الإنفاق هوويتضح من 

 . ى عياله سواء كان واجبا أو تطوعاعلى ما ينفقه الرجل على نفسه وعل

وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفِقوُا  الفتح وبعده المشتمل عليه قوله تعالىأما الحكمة من تصنيف الإنفاق قبل 

ِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ وَ  ِ وَلِلَّّ قَاتلََ أوُلئَكَِ فِي سَبيِلِ اللََّّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرأعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفقَوُا  ُ الْحُسْنىَ وَاللََّّ     587مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ اللََّّ

نهم م ىما القدامقديما وحديثا، فأبينهما تحدث المفسرون والعلماء على هذا الفضل وعدم المساواة 

فضل من سبق إلى الإيمان إن علماء التوحيد جعل هذه الآية دالة على " الفخر الرازي، أشار بقوله

وبينوا الوجه في ذلك وهو عظم موقع نصرة قبل الفتح،   والإسلام، وأنفق وجاهد مع الرسول

بالنفس، وإنفاق المال في تلك الحال، وفي عدد المسلمين قلة، وفي الكافرين شوكة وكثرة  الرسول 

الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد 

كان أشد احتياجا  وله هذا إلى أن الإسلام حال ضعفهأشار الرازي بق 588"الوقت قويا، والكفر ضعيفا

حينئذ يكون المنفق هدين، وضطعوة بتحرير المؤمنين الأرقاء المللنصرة والإنفاق، لتخفيف أعباء الد

 ر حينئذ.قبل الفتح أفضل لما بعده لعزة الإسلام أكثر بكثي

لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة " الألوسي علته قائلا بأن الأولين ذكرو

بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعا من كثرة الغنائم فكان 

  .589"وأعظم رغبة فيهذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقينا بما عند الله تعالى 

"لا يدل هذا . 590الجشمي الأحوال قال ابن كرامة لا يتوهم البعض عمومية التفضيل بسائرئل و

على أنه أعظم في جميع الأحوال، بل يدل على أن لهذ العمل ميزة ومرتبة ليس لغيره ولفاعله رتبة 

                                           
 .39، التعريفاتالجرجاني،  585
 . 819، المفردات في غريب القرآنالاصفهاني،  586
 . 57/10الحديد: 587
 . 29/453، الكبيرالتفسير الرازي،  588
 .14/172، روح المعانيالألوسي،  589
هـ(، مفسر، عالم بالأصول والكلام، حنفي ثم معتزلي  944 - 413الجشمي: هو المحسّن بن محمد بن كرامة، ) 590

 .5/289، الأعلام للزركليكتابا، منها التهذيب، وشرح عيون المسائل، وكتب أخرى.  42فزيدي. له 
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الذين أفرطوا في بيان  انتقد ابن عاشور بعض من المؤرخين والمفكرينعلى هذا و 591إذا لم يحبطه"

ص شأنهم وستميتهم نقيلخلف الذين أسلموا بعد الفتح بتفضل الأولين بهذه الآية، وتفرطوا في حق ا

"وبئس ما يقوله بعض المؤرخين  الآية في تفضيل المؤمنين الأولينبالطلقاء، فقال بعدما بين أصالة 

من قريش مثل كلمة الطلقاء وإنما  من عبارات وجمل تؤذن وتسمحوا بتنقيص من أسلموا بعد الفتح

 بأن الآية لا أن ينبه أراد ابن عاشور 592ذلك من أجل حزازات في النفوس قبلية أو قومية أو حزبية"

ة الإلهية من الناس على بعض آخر، بل العدالإحيائها بتفضيل طبقة يعني التمهيد للجذور العصبية و

 تقتضي ذلك.

منطقيا أن الذي يعمل في حال احتياج معمله إليه أعظم من الذي يأتي عقليا و مِ لً سَ و أخيرا من المُ 

بعده في كثرة العملاء، إذاً هناك فرق عظيم "بين الذين أنفقوا أموالهم وقاتلوا قبل الفتح وبين الذين 

فعلوا ذلك بعده، وبأن الأولين أعظم درجة وأجرا عند الله مع تقرير كون الآخرين أيضا موعودين 

  .  593"الأولين بالأجر والثوابمن الله ك

نفق قبل ين من اان الله تعالى نفى المساواة بسبق من أقوال المفسرين  ومن الممكن ان نقول فيما

ني قبل وقت يعلان الانفاق في ذلك ال وعلى ذلك اتفق المفسرون، الفتح وقاتل وبين من فعلوا بعده،

ت ت وكانالإسلام والمسلمين لأنه كان في بدايافتح المكة كانت الحاجة اليه اكثر وذلك لضعف 

 ،جوعوقد تعرض المسلمون الأوائل لمصائب كثيرة من الخوف والواشد المشقة اكبر و المصائب

من و ،قينولذلك راعى الله سبحانه مبدأ التفاضل بين هذين الفري ،وان الأجرة على قدر المشقة

ان و، سليمةنية المتوافق مع الفطرة الإنساالإلهية وفاضل منبثق من العدالة الواضح البين أن هذا الت

هاد تال والجن القالله تعالى قدم الانفاق على القتال ومن هذا يتجلى ان الانفاق بعض الاحيان أعظم م

د بسبب بأن ثواب الإنفاق والبذل أعظم وأجل إذا كانت حاجة المجتمع إليه أشولا شك  بالنفس

 .الضيقةلمصائب والأزمات والأوضاع ا

 

 

 

                                           
، ت: عبد الرحمن السالمي، دار التهذيب في التفسيرهـ(، 494حسن بن محمد، )ت: الجشمي، ابن كرامة م 591

 .6781 م،2018، 1ط: لبنان، -الكتاب، بيروت 
 .27/376، التحرير والتنويرابن عاشور،  592
  .9/030هـ،  1383القاهرة، –، دار إحياء الكتب العربية التفسير الحديثروزة محمد عزت،  593
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 الخاتمة

باطلة،  قا اوحقد اتضح ان العقيدة تتأثر في تكوين المفاهيم الاجتماعية في القرآن سواء كانت 

لأمن احقيق والإنسان بحاجة ماسة للدين والأخلاق الحميدة، من أجل تحقيق الأمن الروحي، ومنه ت

 ،ويةل الديانات السماالحضاري، ولا شك أن الاخلاق الحميدة هي ركن ركين وأصل أصيل في ك

 للعقيدة ها، بلتربية الناس وتأطرهم على الأخلاق الفاضلة وحد هالا يمكن والقوانين الوضعية وحدها

تقرار لى اسآثار بالغة وقدرة هائلة على ذلك، متى كانت العقيدة صحيحة إسلامية يعظم تأثيرها ع

 الأمن الروحي والنفساني. 

لحكمة اس وهي القرآن على التعارف والتعايش الاجتماعية بين الناأكدت العقيدة الإسلامية عبر 

ف لأهداالتي من أجلها خلق الله تعالى الناس على أجناس وألوان مختلفة، وتعد التعارف من ا

ر دعوة بأمية مأن البشر قرآن يعُلم المسلمين ويؤكد عليهمالعظيمة للشريعة الإسلامية، وان منهج ال

يانهم وأد اقهمش وفق القيم والمعايير الربانية على اختلاف أجناسهم وأعرربها للتعارف والتعاي

 وألوانهم ولغاتهم.

 سب ولاراعى عقيدة الإسلامية مبدأ السواسية بين الأفراد، لا تفاضل لبعضهم على بعض بن

 دس الوحيلمقيابمال، ولا بلون ولا بلغة، ولا بعرق، انطلاقا لأصل الخلقة التي خلق الله عباده، ا

صل، دة الأللتفاضل فيه هو التقوى وحده، فالكل في منظار الإسلام ذو قيمة وكرامة إنسانية لوح

 وحارب العقيدة الإسلامية التمييز العنصري والنظام الطبقي الذي بنى عليه الحضارات

ميزه تفاتٍ والإمبراطوريات السابقة، بسبب الجنسِ أو اللون أو اللغة، فليس هناك عنصر اختص بص

في كل  لناسِ ن عنصرِ الآخر، ونهى عن العصبيةِ القومية والإقليمية ليسود العدل والمودة بين اع

 واة.المسامكان وزمان، نبذا للكراهية والبغضاء بين الأفراد، وتوطئة لنشر للإخاء والتعاون و

ير غة في أن كل كلمة في القرآن لها معنى خاص ومقصد معين، قلما تجد هذه الكلمات في الدق

في  جملة القرآن وأن استخدام الجمل والعبارات على أدق الوجوه وأبرز التناسق فيه، فكان لكل

لغة، هل الالقرآن معنى وحكمة لا ريب فيها ولا تكرار ولا ترادف على رأي كثير من المفسرين وأ

دة مع واحة وإن تكرار بعض كلمات الواردة في القرآن بصيغ مختلفة يعود في أصل الاشتقاق له ماد

 أنها في الحقيقة والواقع له معان مختلفة.
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أصول  الإحكام فيهـ(، 456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي، )ت: 

 .هــ1404، 1، دار الحديث، القاهرة، ط:الأحكام

 ،لنحلالفصل في الملل والأهواء واهـ(، 456)ت: ، أبو محمد علي بن أحمد ،ابن حزم الظاهري

 .لقاهرة، بدون سنة الطبع وعددها -مكتبة الخانجي 
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تدأ والخبر = ديوان المبتاريخ ابن خلدونهـ(، 808ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ت: 

 .م1988 -هـ 1408، 2في تاريخ العرب، ت: خليل شحادة: دار الفكر، بيروت، ط

ي منير ، ت: رمزجمهرة اللغةهـ( 321ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، )ت: 

 .م1987، 1بنان، ط:ل –العلم، بيروت بعلبكي، دار 

لى المعتزلة عالانتصار في الرد هـ(، 558ابن سالم العمراني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، )ت: 
السعودية،  -، ت: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض القدرية الأشرار

 .م1999-هـ1419، 1ط:

 ،اوييد هند، ت: عبد الحمالمحكم والمحيط الأعظم المرسي،بن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل ا

 .م2000 -هـ  1421، 1بنان، ط:ل -بيروت ، دار الكتب العلمية

، لتنويرالتحرير واهـ(، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، )ت: 

 .هـ1984الدار التونسية، تونس، سنة الطبع: 

 1436 ،1الأردن، ط: ، دار النفائس،جمهرة مقالات ورسائلهر بن محمد، ابن عاشور، محمد الطا

 .م2015 -هـ 

، المجيد البحر المديد في تفسير القرآنهـ(، 1224ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد، )ت: 

 .هـ1419ت: أحمد عبد الله القرشي رسلان، 

دار  ، ت: جلال الأسيوطي،رفةتفسير ابن عهـ(، 803ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي، )ت: 

 .م2008، 1بنان، ط:ل –الكتب العلمية، بيروت 

سير المحرر الوجيز في تفهـ(، 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، )ت: 
، 1، ط:لبنان –، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت الكتاب العزيز

 هـ.1422

ارون، ، ت: عبد السلام محمد همقاييس اللغةهـ(، 395ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، )ت: 

 م.1979 -هـ 1399دار الفكر،

، ت: سعيد تيبةغريب القرآن لابن قهـ(، 276ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، )ت: 

  .اللحام، بدون سنة الطبع وعدده

: محمد ت، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينـ(، ه751ابن قيم الجوزية، )ت: 

 .م1996 -هـ  1416، 3يروت، طب –المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 



111 

، عالمينإعلام الموقعين عن رب الهـ(، 751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت: 

 -هـ 1411، 1لبنان، ط: –العلمية، بيروت ت: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب 

 .م1991

محمد  ت، تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، )ت: 

 .هـ 1419، 1بنان، ط:ل –حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

الأرنؤوط  ، ت: شعيببن ماجهسنن اهـ(، 273ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 

 .م2009 -هـ 1430، 1وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط:

، ت: الصحاح الإفصاح عن معانيهـ(، 560ابن هُبَيْرَة أبو المظفر عون الدين يحيا بن محمد، )ت: 

 .هـ1417فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، 

عبد  ، ت: طهالسيرة النبوية لابن هشامهـ(، 213ابن هشام، عبد الملك بن هشام، )المتوفى: 

 ، بدون سنة الطبع وعدده.بنانل –الرحمن سعد، دار الجيل، بيروت 

بن كثير، ، دار االسيرة النبويةهـ(، 1420أبو الحسن الندوي، بن عبد الحي بن فخر الدين، )ت: 

 .هــ1425 -، 12سوريا، ط: -دمشق 

مزايا  إرشاد العقل السليم إلىهـ(، 982)ت:  أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،
 ، بدون سنة الطبع وعدده.بنانل –، دار إحياء التراث العربي، بيروت الكتاب الكريم

، القرآن فتحُ البيان في مقاصدهـ(، 1307أبو الطيب القِنَّوجي، محمد صديق خان بن حسن، )ت: 

 .م1992 -هـ 1412يروت، بَ  –المَكتبة العصريَّة صَيداَ 

 –كر ، دار الفروح البيانهـ(، 1127أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي، )ت: 

 .بيروت، بدون سنة الطبع وعده

امعة ج، ت: محمد علي الصابوني، معاني القرآنهـ(، 338أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )ت: 

 هـ.1409، 1أم القرى، ط:

كرها لتي ذايسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث أنِ أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب، 
، لبصارةانبيل بن مَنصور بن يعَقوب  ، ت:الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فتَح الباَري

  .م2005 -هـ 1426، 1بنان، ط:ل –مؤسَّسَة الريَّان، بيروت 

 -جود عبد المو ، ت: عادل أحمدالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف، 

، 1لبنان، ط: –لمجيد النوقي، دار الكتب العلمية، بيروت زكريا عبد ا -علي محمد معوض 

 .م 2001 -هـ 1422
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جِسْتاني )ت:   -رنؤوط ، ت: شعَيب الأسنن أبي داودهـ(، 275أبو داود سليمان بن الأشعث الس ِ

د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط:  .م2009 - هـ 1430، 1محَمَّ

مد عيد، مح د عزت، خالد الرباط، سيالجامع لعلوم الإمام أحمد، العقيدة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل

لتراث، احقيق أحمد عبد التواب بمشاركة الباحثين بدار الفلاح، دار الفلاح للبحث العلمي وت

 .م2009 -هـ  1430، 1مهورية مصر العربية، طج -الفيوم 

لبنان،  -وت ، دار الكتب العلمية، بيرالعقد الفريدهـ(، 328ين الأندلسي )ت: أبو عمر، شهاب الد

  .هـ 1404، 1ط:

 ،1، ط:جامعة الشارقة ،الهداية إلى بلوغ النهايةهـ(، 437أبو محمد مكي بن أبي طالب، )ت: 

 .م2008 -هـ  1429

هيم سليم، محمد إبرا ، ت:الفروق اللغويةهـ( 395أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله )ت: نحو 

 .دار العلم، القاهرة، بدون سنة النشر وعدد طبعه

، ت: يةمعجم الفروق اللغوهـ(، 395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل، )ت: نحو 

 .هـ1412، 1يران، ط:إ –بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 

، ت: أبو لمسند أحمد بن حنبهـ(، 241احمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، )ت: 

 .م1998هـ ـ 1419، 1بنان، ط:ل –المعاطي النوري، عالم الكتب، بيروت 

، دار الطباعة لبوذيةا -لجينية ا -مقارنة الأديان، أديان الهند الكبرى، الهندوسية أحمد شلبي، 

  .م1972، 3ة، طالحديثة، القاهر

 ،1ب، ط:عالم الكت ،معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر، )ت: 

 .م2008 -هـ  1429

هـ 1423 ،1، سطور المعرفة، ط:المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاتهأحمد مختار، 

 .م2002 -

ار دمة: يحي الخشاب، عبد الوهاب عزام، ، ترجإيران في عهد الساسانيينآرثر كريست نسن، 

 .بنان، بدون سنة وعدد الطبعةل -النهضة العربية، بيروت 

 ، ت: محمد عوضتهذيب اللغةهـ(، 370الأزهري، أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد، )ت: 

  .م2001، 1بنان، ط:ل -مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .م1987 -هـ 1407، 2، المكتب الإسلامي، ط:ن الدولةفصل الدين عإسماعيل الكيلاني، 

رفعت  مقالة كتبها: ، 140، العدد 2016مارس  12، جريدة الأهرامأشار إلى هذه المعلومات، 

 .فكري سعيد

https://gate.ahram.org.eg/daily/WriterArticles/198/2022/0.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/WriterArticles/198/2022/0.aspx
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ن محمد ، ت: صالح بأخلاق النبي وآدابههـ(، 369أبو محمد عبد الله بن محمد )ت: الأصبهاني، 

 .م1998، 1الونيان، دار المسلم، ط:

، دار الأصفياء حلية الأولياء وطبقاتهـ(، 430أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد )ت:  ،الأصبهاني

  .م1974 -هـ 1394مصر، ، السعادة

(، هـ324)ت:  الاشعري،ابي موسى علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
، 1:ط عبد الله شاكر محمد، مكتبة العلوم والحكم، دمشق، ت: رسالة إلى أهل الثغر،

 .م2002، 2، ط1988
 م.2009، 1، ترجمة: عيسى الحسن، دار الأهلية، عمان أردن، ط:المدينة الفاضلةأفلاطون، 

يث سلسلة الأحادهـ(، 1420الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري، )ت: 
، 1:السعودية، ط -، دار المعارف، الرياض الأمة الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في

 .م1992 -هـ  1412

في  نيروح المعاهـ(، الألوسي، 1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، )ت: 
 لمية،، ت: علي عبد الباري عطي، دار الكتب العتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .هـ1415، 1بنان، ط: –بيروت 

 .م1993، 4، جمعية الكتاب المقدس، لبنان ط:الانجيل

، )ت:  ينِ عبدِ اللطيف الحنفيُّ دُ بنُ عز ِ الد ِ ، محمَّ السنة شرح مصابيح هـ(،  854بابن مَلكَ الكَرماني 
 -هـ 1433، 1، ت: لجنة مختصة من المحققين، إدارة الثقافة الإسلامية، ط:للإمام البغوي

 .م2012

 .15، 34، عدد: مجلة فكر ونقدبحث منشور في 

تضاء المنهج القويم في اختصار )اقهـ(، 778بدر الدين البعلي  محمد بن علي بن أحمد، )ت:
ئد، الفوا ت: علي بن محمد العمران، دار عالم الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية(

 .هـ1422، 1مكة المكرمة، ط:

تدمرية، ر ال، داشرح العقيدة الطحاويةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك، 

  .م 2008 -هـ  1429، 2ط:

 -هـ 1424، 1ط ، دار الكتب العلمية،التعريفات الفقهيةالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، 

 .م2003

 ل، مكتبةد خياترجمة: محمو الإسلام والعلم الأصولية الدينية ومعركة العقلانية،برويز أمير على، 

 م.2015الأسرة، القاهرة، 
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: محمد ، تنكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدهـ(،  830بسيلي، أبو العباس التونسي، )ت: 

  .م2008 -هـ 1429، 1المغربية، طالطبراني، دار البيضاء، المملكة 

، لقرآنامعالم التنزيل في تفسير هـ(، 510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، )ت: 

  .هـ1420 ،1لبنان، ط: -ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، السوروتناسب الآيات نظم الدرر في هـ(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، )ت: 

 بدون سنة الطبع وعدده.صر، م –دار الكتاب الإسلامي، القاهرة 

فكر، ار المع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، د فقه السيرة النبويةالبوطي، محمد سعيد رمضان، 

 .م2007 -هـ 1428، 27ا، ط:سوري –دمشق 

قولة تحقيق ما للهند من مهـ(، 440البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي، )ت: 
 ـ.ه1403، 2بنان، طل -، عالم الكتب، بيروت مقبولة في العقل أو مرذولة

تنزيل أنوار الهـ(، 685البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله الشيرازي البيضاوي، )ت: 
 –روت عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بي، ت: محمد وأسرار التأويل

 .هـ1418، 1لبنان، ط:

عيد بسيوني ، ت: محمد السشعب الإيمانهـ(، 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )ت: 

 .هـ1410، 1بنان، ط:ل –زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 

لنبوة ومعرفة دلائل اهـ(، 458وْجِردي الخراساني، )ت: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخُسْرَ 
 .هـ1405، 1بنان، ط:ل -، دار الكتب العلمية، بيروت أحوال صاحب الشريعة

، رون، ت: أحمد محمد شاكر وآخسنن الترمذيهـ(، 279الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، )ت: 

 بدون سنة الطبع وعدده.

  م.1995 ،4، جمعية الكتاب المقدس، ط:لتوراةا

، القرآن الكشف والبيان عن تفسيرهـ(، 427الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق )ت: 

 -ـ ه، 1422، 1لبنان، ط: –الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

  .م 2002

بد الرحمن حمد بن ع، ت: ماعتقاد أئمة الحديثهـ(، 371أبو بكر أحمد بن إبراهيم )ت:  ،الجرجاني

   .هـ1412، 1لرياض، طا –الخميس، دار العاصمة 

لبنان، –، دار الكتب العلمية بيروت التعريفاتهـ(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي، )ت: 

  .م1983-هـ 1403، 1ط:
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من  26 الثلاثاء ،جريدة الأهرامو، 2019 –يوليو 15بتاريخ المنشور  ،جريدة القدس العربي

 ،48742، العدد 144السنة  2020مايو  19هــ  1441رمضان 

، م والحكملعلوا، مكتبة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، 

 .م2003-هـ 1424، 5السعودية، ط: –المدينة 

 د، ت: عبالتهذيب في التفسيرهـ(، 494الجشمي، ابن كرامة محسن بن محمد البيهقي، )ت: 

 .م2018، 1بنان، ط:ل -الرحمن بن سليمان السالمي، دار الكتاب، بيروت 

 -هـ 1431، 1لبنان، ط: –، مؤسسة التاريخ العربي بيروت مفاهيم القرآنجعفر السبحاني، 

 .م2010

، ت: ئكالحبائك في أخبار الملاهـ(، 911جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 

 -هـ  1405، 1لبنان، ط: –بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت محمد السعيد بن 

 م.1985

 -هـ 1422، 4، دار الساقي، ط:المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامهـ(، 1408جواد علي )ت: 

 .م2001

 م.2006، 3، دار الطليعة، بيروت، ط:معجم الفلاسفةجورج طرابيشي، 

 .2007، كلية الآداب جامعة القاهرة، اعالمدخل إلى علم الإجتمالجوهري محمد، 
 الصحاح تاج اللغة وصحاحهـ(، 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت: 

 - هـ 1407 ،4لبنان، ط: -، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت العربية

 .م1987

رك على المستدهـ(، 405لنيسابوري، )ت: الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن ا
، 1لبنان، ط: –، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت الصحيحين

  .م1990 -هـ 1411

، 3، ط:، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن المصطفوي، 

  .م2009 -هـ 1430

 .م2013، 2الأردن، ط: -، أمواج للنشر والتوزيع، عمانالإنسانبناء حسن عبد الرازق منصور، 

تهذيب الوصول إلى هــ(، 726، )ت: الحلي، أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي

هــ 1421، 1، ت: محمد حسين الرضوي ، مؤسسة الإمام علي، لندن، ط:علم الأصول

   .م2001

ت:  المنهاج في شعب الإيمان،هـ(،  403الحليمي، الجرجاني الحسين بن الحسن البخاري، )ت: 

 .م1979 -هـ  1399، 1حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط

http://alfeker.net/authors.php?id=70
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حمد علي م، ت: لباب التأويل في معاني التنزيلهـ(، 741الخازن، علاء الدين علي بن محمد، )ت: 

 .هـ1415، 1بنان، ط:ل –بيروت  شاهين، دار الكتب العلمية،

ت:  )شرح صحيح البخاري(، أعلام الحديثهـ(،  388الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، )ت 

 .م1988 -هـ  1409، 1محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، ط:

هيم إبرا ، ت: مهدي المخزومي،العينهـ(، 170الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل البصري )ت: 

 .السامرائي، دار الهلال

دار  لاهل،، ت: عبد العزيز ااصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمالدامغاني، حسين محمد، 

 .م1983، 4العلم، بيروت، لبنان، ط:

، يمانرسالة التوحيد المسمى بـ تقوية الإهـ(، 1246الدهلوي، إسماعيل بن عبد الغني، )ت: 

 م.2003، 1ورية، ط:س –الندوي، دار وحي القلم، دمشق ترجمة: أبو الحسن 

لي محمد ، ت: عميزان الاعتدال في نقد الرجالهـ(، 748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، )ت: 

 .م1995 معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،

حمد، يوسف الشيخ م، ت: مختار الصحاحهـ(، 666الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد، )ت: 

 .م1999 -هـ 1420، 5يدا، ط:ص -لدار النموذجية، بيروت ا -المكتبة العصرية 

دار إحياء  ،التفسير الكبيرهـ(، 606الرازي، فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، )ت: 

   .هـ1420، 3بنان، ط:ل -التراث العربي، بيروت 

قلم، ، ت: صفوان الداودي، دار الالمفردات في غريب القرآنهـ(، 502راغب الأصفهاني، )ت: 

 .هـ1412، 1لبنان، ط: –بيروت 

   .م2011 -هـ 1432، 1مصر، ط: –، مؤسسة اقرأ، القاهرة المشترك الإنسانيراغب السرجاني، 

، ت: كبيرالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الهـ(، 623الرافعي، القزويني عبد الكريم، )ت: 

 .م1997 -هـ  1417، 1بنان، ط:ل –حمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت علي م

  هـ.1383لقاهرة،ا –، دار إحياء الكتب العربية التفسير الحديثروزة محمد عزت، 

تير، ، رسالة ماجسدور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية والسلوكيةزاهر موسى مصطفى، 

 .م2010 -هـ 1431

ليل عبده ، ت: عبد الجمعاني القرآن وإعرابههـ(، 311الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت: 

 .م1988 -هـ 1408، 1يروت، ط:ب –شلبي، عالم الكتب 

مية، لبنان، دار الشا –، دار القلم، بيروت مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهزرزور عدنان محمد، 

  .م1998 -هـ  1419، 2ا، ط:سوري –دمشق 
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العلم  دار ،الأعلامهـ(، 1396خير الدين بن محمود بن محمد، الزركلي الدمشقي )ت:  ،الزركلي

 .م2002، 5للملايين، ط:

، 2، هه ولير، ط:مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في القرآنالزلمي، مصطفى إبراهيم، 

 .م2011

ائق الكشاف عن حقـ(، ه538الزمخشري، جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو، )ت: 
 .هـ1407، 3بنان، ط:ل -، دار الكتاب العربي، بيروتغوامض التنزيل

، دار مقتطفات من كتاب من روائع حضارتناهـ(، 1384السباعي، مصطفى بن حسني، )ت: 

  .م1999 -هـ  1420، 1بنان، ط:ل -الوراق، بيروت 

هـ  1408، 2سورية، ط: –دمشق  ، دار الفكر،القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو حبيب، 

  .م1988 -

ى )ت:  هـ  1416، دار السلام، الأساس في السنة وفقهها = السيرة النبويةهـ(، 1409سعيد حو 

  .م1995 -

ى، )ت:   .هـ1424، 6، دار السلام، القاهرة، ط:الأساس في التفسيرهـ(، 1409سعيد حو 

سواطع ولوامع الأنوار البهية هـ(، 1188السفاريني، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم، )ت: 
ها، مكتبتو، مؤسسة الخافقين الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 .م1982 -هـ  1402، 2دمشق، ط:

ن الدي ، رسالة ماجستير، اشراف محيدأثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمعسمرية محمد عمر، 

  .م1981 – 1980 -هـ 1401 – 1400الصافي، 

تفسير  عمدة الحفاظ فيهـ(، 756السمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف )ت: 

 ،1لبنان، ط: –، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت أشرف الألفاظ

 .م1996 -هـ  1417

لأنف في االروض هـ(، 581)ت:  بن أحمد السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ،السهيلي
بي، ث العرت: عمر عبد السلام السلامي: دار إحياء الترا، شرح السيرة النبوية لابن هشام

 .م2000  -هـ 1421، 1بيروت، ط

 .م1993 -هـ 1413مصر،  –، دار الشروق، القاهرة العدالة الاجتماعية في الإسلامسيد قطب، 

 –بيروت  ، دار الفكر،الدر المنثورهـ(، 911بي بكر، )ت:السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أ

 .م1993لبنان، 
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بد الرحمن ع، ت: محمد بن الاعْتصَِامهـ(، 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، )ت: 

 .م2008 -هـ  1429، 1الشقير وآخرون، دار ابن الجوزي، السعودية، ط:

 م.١٩٨٣، 1مارون عبود، ط:، دار فلسفة النشوء والارتقاءشميل شبلي، 

، دار رآنأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقهـ(، 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، )ت: 

  .م1995 -هـ 1415بنان، ل -الفكر، بيروت 

بي، بدون ، مؤسسة الحلالملل والنحلهـ(، 548الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، )ت: 

 .سنة الطبع وعدده

بن كثير، ا، دار فتح القديرهـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت: 

 .هـ 1414، 1بنان، ط:ل –وريا، بيروت س –دار الكلم الطيب، دمشق 

، ضوعةالفوائد المجموعة في الأحاديث الموهـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )ت: 

 .هـ1407لمي، المكتب الإسلامي، ت: عبد الرحمن بن يحي المع

نصرت عبد  -، ت: عبد الكريم خليفة الإبانة في اللغة العربيةالصُحاري سلمة بن مسلم العوتبي، 

 .م1999 -هـ  1420، 1وآخرون، وزارة التراث، ط

غِيرِ التَّنويرُ شَرْحُ الهـ(، 1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني، )ت:   ،جَامِع الصَّ

د إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: د إسحاق محمَّ  .م2011 -هـ  1432، 1ت: محمَّ

 صر،المعاالصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث واهر محمد كامل، ض

 م.١٩٩٤، بيروت 1دار البيروني للطباعة والنشر، ط:

وزة ، منشورات جماعة المدرسين في الحقرآنالميزان في تفسير الالطباطبائي، محمد حسين، 

 وعدده. العلمية في قم، بدون سنة الطبع

، ت: جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، )ت: 

 .م 2000 -هـ  1420، 1بنان، ط:ل –أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 ،2:طبيروت،  –، دار التراث تاريخ الطبريهـ(، 310أبو جعفر محمد بن جرير، )ت:  ،الطبري

 .هـ1387

بيب ، ت: احمد حالتبيان في تفسير القرآنهـ(، 911الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن، )ت: 

 .م1957 -هـ 1376لعراق، ا –العاملي، مطبعة النعمان، نجف 

ر تفسيدراسة في ال - م الإسلامي في القرآن الكريمصور الإعلاعاطف إبراهيم المتولي رفاعي، 

م الموضوعي، إشراف: حاتم محمد منصور مزروعة، رسالة ماجستير، قسم التفسير وعلو

 .م 2011 -هـ  1432القرآن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 
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ئون ، وزارة الشللناشئة والمبتدئينالتوحيد عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف، 

 .هـ1422، 1ربية السعودية، ط:المملكة الع -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

ربي، دار الفكر الع التفسير القرآني للقرآن،هـ(، 1390عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد 

 .القاهرة، بدون سنة النشر وعدد الطبع

ادى، )ت: ، جمعه: الفيروزآبتنوير المقباس من تفسير ابن عباس هـ(،68عبد الله بن عباس، )ت: 

 بنان، بدون سنة النشر والطبع. ل –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 817

، هدامةار الأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، 

 ،1ية، ط:لسعوداينة المنورة، المملكة العربية عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المد

  .هـ1423

 شئون، وزارة الحقوق الإنسان في الإسلامعبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، 

 .هـ1419، 1ربية السعودية، ط:المملكة الع -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .22م، 1968، 1عارف، مصر، ط:، دار المالحرية في الإسلامعبد الواحد وافي، 

 م.1999، 2ي، ط:ل، مكتبة المدبوموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحنفي، 

-هـ1417، 2، مكتبة السوادي، ط:مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية، 

 .م1996

محبة  القرب إلىمحجة هـ(،  806العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، )ت: 
 .م2000 -هـ  1420، 1، ت: عبد العزيز بن عبد الله، دار العاصمة، ط:العرب

  .م212 ،1، مؤسسة الهنداوي، القاهرة، ط:، حقائق الإسلام واباطل خصومهالعقاد، عباس محمود

( Aljazeera) ، مقالة كتبها على موقعر الحياة والتنوعس –الجينات الوراثية عمر الحياني، 

 .2022-8-16، تاريخ الاطلاع 20/4/2014بتاريخ 

: بكري ، تكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالهـ(، 975علاء الدين علي بن حسام الدين )ت: 

 .م1981-هـ 1401، 5فوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط:ص -حياني 

الات مقهـ( 324الأشعري )ت: ابي موسى علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
هـ، 1426، 1ت: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط: الإسلاميين واختلاف المصلين،

 م.2005
يْنونةِ لغيرهِ علي بن نايف الشحود،  يْنوُنةِ للهِ والدَّ  .م2010 -هـ  1431، 1، ط:الإنسانُ بينَ الدَّ

 -ـ ه 1431، 1، ط:العصبةُ المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطانعلي بن نايف الشحود، 

 م.2010
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، 13لبنان، ط: –مؤسسة الرسالة، بيروت  –دار النفساء  دراسات في السيرة،عماد الدين خليل، 

 .م1991هـ 1412

التحلي وكتاب التوحيد المسمى بـ )التخلي عن التقليد هـ(، 1405عمر العرباوي الحملاوي )ت: 
 .م1984 -هـ 1404، مطبعة الوراقة العصرية، بالأصل المفيد(

 -هـ  1402، 1، مطبعة اللغتين، ط:الاعتصام بالإسلامهـ(، 1405عمر العرباوي الحملاوي، )ت: 

 .م1982

 .م2004-هـ1425، 15، مؤسسة الرسالة، ط:لمحات في الثقافة الإسلاميةعمر عودة الخطيب، 

بة كت، المالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرةالعوايشة، حسين بن عودة، 

 هـ.1429، 1بنان، ط:ل –لأردن، دار ابن حزم، بيروت ا -الإسلامية، عمان 

 -ـ ه1436، ترجمة: حنان عبد المحسن مظفر، عالم المعرفة، عبر منظار اللغةغاي دويتشر، 

 .م2015

 لكتبا دار ،الاعتقاد في الاقتصاد( هـ505: ت) الطوسي محمد بن محمد حامد الغزالي، أبو

   هـ. 1424 ،1:ط لبنان، – بيروت العلمية،

 علي، محمد موسى: ت ،العقائد قواعد( هـ505: ت) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو الغزالي،

 214 ،213 هـ،1405 ،2:ط لبنان، – الكتب عالم

 وفيق عمر: ت ،الدين أصول كتاب( هـ593: ت) سعيد، بن محمد بن أحمد الدين جمال الغزنوي،

 هـ. 1419 ،1:ط لبنان، – بيروت الإسلامية، البشائر دار الداعوق،

مصر،  –، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي، القاهرة حضارة العربغوستاف لوبون، 

 .م2012

  .م2003 -هـ  1423، 3لأردن، ط:ا –دار عمار، عمان  لمسات بيانية،فاضل السامرائي، 

ار د، ومناهجه في العصر الحديثالتفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته فضل حسن عبَّاس، 

 .م2016 -هـ 1437، 1النفائس، الأردن، ط:

ز في بصائر ذوي التمييهـ(، 817الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، )ت: 
 .م1996 -هـ  1416صر، م –، ت: محمد علي النجار، قاهرة لطائف الكتاب العزيز

وس القامهـ(، 817د بن يعقوب الفيروزآبادى، )ت: الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محم

 م.2005، 8، ت: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط:المحيط

، دار ةتثبيت دلائل النبوهـ(، 415القاضي عبد الجبار المعتزلي أبو الحسين الهمداني، )ت: 

 ن سنة الطبع وعدده.بدو القاهرة، -المصطفى، شبرا
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 القاهرة، ،وهبة مكتبة، عثمان، الكريم عبد: ت ،الخمسة الأصول شرح احمد، بن الجبار دعب قاضي
 هـ.1416 ،3:ط

حص، ف، ترجمة: حسن هاني جامع العلوم في اصطلاحات الفنونهـ( 12القاضي عبد النبي )ت: ق 

 .م2000 -هـ 1421بنان، ط: ل –دار الكتب العلمية بيروت 

ى إكمال شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ المُسَ هـ(، 544قاضي عياض، أبو الفضل بن موسى السبتي، )ت:  مَّ
 .م1998 -هـ  1419، 1، ت: يحْيىَ إسِْمَاعِيل، دار الوفاء، مصر، طالمعلم بفوائد مسلم

: 5لبنان، ط: –، كتاب ناشرون، بيروت العقيدة الاسلامية ومذاهبهاقحطان عبد الرحمن الدوري، 

 .م2014 -هـ 1435

سئلة الأجوبة الفاخرة عن الأهـ(، 684)ت:القرافي، شهاب الدين أبي عباس أحمد بن إدريس، 
لبنان،  –ت ، ت، مجدي محمد الشهاوي، عالم الكتب بيروالفاجرة في الرد على الملة الكافرة

   .م2005 -هـ 1426، 1ط:

، كام القرآنالجامع لأحهـ(،  671القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، )ت: 

 .م1964، 2ت: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط:

لنصارى من االإعلام بما في دين هـ(، 671)ت:  ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ،القرطبي
 -عربي ، ت: أحمد حجازي السقا، دار التراث الاد والأوهام وإظهار محاسن الإسلامالفس

 .القاهرة، بدون تاريخ وعدد الطبعة

لبسيوني، ا، إبراهيم تفسير القشيريهـ(، 465القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، )ت: 

 .3صر، ط:م –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

، 3:ة، ط، دار طيبمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةالقفاري، ناصر بن عبد الله بن علي، 

 .هـ1428

، 2:، ط1، ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني، كتاب سطورسيرة النبي محمدكارين أرمسترونج، 
 .م1998

 -يوت بفة، ، دار المعرموسوعة الكلمة وأخواتها في القرآن الكريمالكبيسي، أحمد عبيد الكبيسي، 

 م. 2017 -هـ 1438، 1لبنان، ط:

الكليات معجم في المصطلحات والفروق هـ(، 1094الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، )ت: 
بيروت، بدون سنة النشر  –، مؤسسة الرسالة محمد المصري -، ت: عدنان درويش اللغوية

 .وعدده

 .35، دار العلم، ط:المنجد في اللغةلويس معلوف، 

، ت: مجدي باسلوم: دار الكتب العلمية، تأويلات أهل السنةالماتريدي، أبو منصور الماتريدي، 

 .م2005 -هـ  1426، 1لبنان، ط -بيروت 
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يروت بدار الهلال،  ،الرحيق المختومهـ( 1427المباركفوري، صفي الرحمن المباركفوري، )ت: 

  .1لبنان، ط: –

 –يروت باء، ، مؤسسة الوفلجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنوار االمجلسي، محمد باقر، 

 م.1983 - ه1403، 2لبنان، ط:

 –ي، بيروت ، دار الفكر العربتاريخ الفكر الديني الجاهليهـ(، 1427محمد إبراهيم الفيومي )ت: 

 .م1994 -هـ 1415، 1لبنان، ط:

 ـبيروت  ـدار الفكر المعاصر ، المملوكيمعجم الألفاظ التاريخية في العصر محمد أحمد دهمان، 

 .م1990هـ ـ  1410، 1دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا، ط، لبنان
، 2، ط:العراق –، العطرة الطاهرة، النجف المجتمع الإنساني في القرآن الكريممحمد باقر الحكيم، 

 .م2006

وقاف والأ ن الإسلاميةوزارة الشؤو الإسلام أصوله ومبادئه،محمد بن عبد الله بن صالح السحيم، 

 .هـ1421، 1لمملكة العربية السعودية، طا -والدعوة والإرشاد 

بد ، ت: عالمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثهـ(، 581محمد بن عمر الأصبهاني )ت: 

 .م1988، 1لسعودية، ط:ا -الكريم العزباوي، دار المدني، جدة 

 .م1983-هـ1403، 1، دار الشروق، ط:رةمذاهب فكرية معاصمحمد بن قطب بن إبراهيم، 

راهيم إب :ت، أوائل المقالاتهـ(، 413محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم )ت:  ،الشيخ المفيد

  .هـ1413، 1، ط:الانصاري، المؤتمر العالمي

ليف، : فتح الله خت التوحيد،هـ( 333: تمحمد بن محمد بن محمود، ) ،أبو منصور الماتريدي

 بدون سنة الطبع وعدده. الجامعات المصرية، الإسكندرية،دار 
، 3لبنان، ط:  -، دار صادر، بيروت لسان العربهـ( 711محمد بن مكرم، ابن منظور )ت: 

 .هـ1414

  .م1949، 1، دار الكتب المصرية، ط:الطبقات الاجتماعيةمحمد ثابت الفندي، 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنارهـ(، 1354محمد رشيد بن علي رضا، )ت: 

 .م1990

، 1لبنان، ط: –دار الكتب العلمية، بيروت  الوحي المحمدي،هـ(، 1354محمد رشيد رضا )ت: 

  .م2005 -هـ  1426

 -هـ  1408، 2، دار النفائس، ط:معجم لغة الفقهاءدق قنيبي، حامد صا -محمد رواس قلعجي 

 .م1988
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ر الفك ، داراليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوقكبرى محمد سعيد رمضان البوطي، 

 .م2007 -هـ 1428، 7وريا، ط:س –بنان، دار الفكر، دمشق ل –المعاصر، بيروت 

 .م1998، 1مصر، ط: –، دار نهضة، القاهرة التفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طنطاوي، 

 .م2015 -هـ 1436، 2، ط:، دار مجموعة الزاد، كيف عاملهممحمد صالح المنجد

 – 1435، 1:، دار الكندي، الأردن، طالحياة الاجتماعية في صدر الإسلاممحمد ضيف الله بطاينة، 

 .م2014

 .م1974 -هـ 1194، 2، دار الكويتية، ط:دراسات الإسلاميةمحمد عبد الله دراز، 

لنشر ام، بدون سنة ، مطابع أخبار اليوتفسير الشعراويهـ( 1418محمد متولي الشعراوي، )ت: 

 .وعدد الطبع

 .م1981 -هـ 1402، 3، الدار الإسلامية، ط:دراسة في نهج البلاغةمحمد مهدي شمس الدين، 

ة ون سن، دار الفضيلة، بدمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، 

 .الطبع

لشئون لدار الإرشاد  القرآن وبيانه،إعراب هـ(، 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت: 

 .هـ1415، 4ة، ط:سوري –الجامعية، حمص 

م أبو ، ت: محمد عبد السلاتفسير مجاهدهـ(، 104المخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، )ت: 

 .م1989 -هـ  1410، 1النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط:

، 1، شركة مكتبة، مصر، ط:المراغي تفسيرهـ(، 1371المراغي أحمد بن مصطفى، )ت: 

 م.1946 -هـ 1365

 .هـ الرياض1440، 1، ط:موسوعة التفسير الموضوعيمركز تفسير للدراسات القرآنية، 

ر إحياء ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، داصحيح مسلمهـ(، 261مسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت: 

 دون سنة الطبع وعدده.ب لبنان، –التراث العربي، بيروت 
  .10/238 م،١٩٩٩ ،1:ط مصر، – الشروق دار ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة الوهاب، عبد المسيري

: لجنة ، تالمفاتيح في شرح المصابيحهـ(،  727المُظْهِري، الحسين بن محمود بن الحسن، )ت: 

 .م2012 -هـ  1433، 1الكويتية، ط:مختصة من المحققين، دار النوادر، وزارة الأوقاف 

قاتل بن تفسير مهـ( 150)ت:  ي،أبو الحسن بن سليمان بن بشير الأزدي البلخبن سليمان،  مقاتل

 .هـ1423، 1لبنان، ط: –، ت: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت سليمان

، في موقع اللغة العربية اللُّغوي العربية والتعصبمقالة كتبها الأستاذ محمد خالد الفجر بعنوان، 

  arabiclanguageic.org الإلكترونية:

 م. 2010هـ = ديسمبر  1432، تم تحميله في: المحرم ملتقى أهل الحديث، من مكتبة شاملة

https://www.arabiclanguageic.org/
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 -ـ ه1405 1الزمان، ط: ، مكتبة دارعقيدة التوحيد في القرآن الكريمملكاوي محمد أحمد، 

 م.1985

ف على التوقيهـ(، 1031المناوي، زين الدين بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، )ت: 
     .م1990-هـ1410، 1صر، ط:م –، عالم الكتب، القاهرة مهمات التعاريف

 -هـ  1409، 1عمان، ط: -، مؤسسة علوم القرآن أهل الفترة ومن في حكمهمموفق أحمد شكري، 

 .م1988

 م.1998-هـ1418، 3، دار الشروق، ط:بناء المجتمع الإسلامينبيل السمالوطي، 

، ت: ومشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكل ،هـ(573)ت:  ،نشوان الحميرى بن سعيد اليمني

 -هـ  1420، 1ط:بنان، ل -بيروت  ،حسين بن عبد الله العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر

 م.1999

عادل  ، ت:اللباب في علوم الكتابهـ(، 775النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي، )ت: 

 1419، 1لبنان، ط: –أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1998-هـ 

 .م2001 -هـ 1421، 1، دار المنارة، ط:أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمعنعيم يوسف، 

، فتينروضة الطالبين وعمدة المهـ(، 676ووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )ت: الن

  .م1991 -هـ 1412، 3بنان، ط:ل -ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت 

مال ، ت: كأسباب نزول القرآنهـ(، 468النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، )ت: 

  .هـ1411، 1بنان، ط:ل –العلمية، بيروت  بسيوني زغلول، دار الكتب

 -لبحث العلمي ، عمادة االتَّفْسِيرُ البسَِيْطهـ(، 468النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد، )ت: 

 .هـ1430، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

وم علتفسير حدائق الروح والريحان في روابي الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الهرري، 
 .م 2001 -هـ  1421، 1بنان، ط:ل –، دار طوق النجاة، بيروت القرآن

براهيم ع(: إ)، ترجمة: )أ( إلى موجز دائرة المعارف الإسلاميةهوتسما، أرنولد، باسيت، هارتمان، 

اتذة زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس، ومن )ع( إلى )ي(: نخبة من أس

  .م1998 -هـ  1418، 1بية، مركز الشارقة، ط:الجامعات المصرية والعر

ومنبع  مجمع الزوائدهـ(، 807الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )ت: 
 .م1994هـ،  1414، ت: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، الفوائد

 .طبعقاهرة، بدون عدد وسنة اللا -، نهضة مصر الفاضلة للفارابيالمدينة وافي علي عبد الواحد، 
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يل، ، ترجمة: زكي نجيب محمُود وآخرين، دار الجقصة الحضارةم(،  1981ول ديو رانت، )ت: 

  .م1988 -هـ  1408لبنان،  -بيروت 

عة التفسير المنير في العقيدة والشريوهبة الزحيلي، محمد بن وهبة بن مصطفى الزحيلي، 
 .هـ1418، 2مشق، ط:د – ، دار الفكر المعاصر، بيروتوالمنهج

شق ، دم، دار الفكرالتفسير الوسيط للزحيليوهبة الزحيلي، محمد بن وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

  .هـ1422، 1سوريا، ط: –

 ثير،ك، دار ابن حقوق الانسان في الإسلاموهبة الزحيلي، محمد بن وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

  .5بيروت، ط: –دمشق 

، 17القاهرة، ط: -ة الأميرية، بولاق ، ترجمة: ابن المقفع، المطبعكليلة ودمنةيشو شارما أو بيدبا، 

 .م1936 -هـ  1355
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